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:الملخص  

، وتهدف   هذه الدراسة إلى تتناول هذه الدراسة موضوع التقارب الفكري والروحي بين المسلمين 
إثبات أن التقارب الفكري أصيل في عقيدتنا وهو ممكن وواقع بخلاف ما يعتقد البعض، فالناظر إلى 
الواقع المعاصر يرى أن المواقف من  التقارب الفكري متباينة ومختلفة، ففي حين ترى البعض لا 

ة وصراع الحضارات على فكره، ويعتقد أن يؤمن بالتقارب الفكري أصلًا، وسيطرت فكرة الغلبة والهيمن
أي  تقارب  فكري هو ضرب من التنازل عن العقيدة والفكر، ترى آخرين يريدون الانفتاح الكامل 
على الآخر والتبعية المطلقة له تحت مسمى التقارب الفكري والروحي بين المسلمين. وكذا بعض 

الذات، في كثير من المحافل الثقافية ووسائل المشاهد المزرية من  الحوارات التي تتم على مستوى 
الإعلام بين اتجاهين متناقضين لا شك أنها تخالف لمنهج التقارب الفكري في الفكر الإسلامي، من 
هنا كانت هذه الدارسة وقد اشتملت على خمسة مطالب عالجت معظم الضوابط المتعلقة بالتقارب 

الفكري  من حيث أخلاق الشخص المحاور وعلمه  الفكري ، كالضوابط المتعلقة بأطراف التقارب
وقدرته على الحوار والشرعية التي يملكها في تمثيل الجهة التي يحاور عنها، وكذا الضوابط المتعلقة 
بمادة التقارب الفكري وموقف بعض العلماء فيما يمكن أن تتقارب عليه ، وتناولت هذه الدراسة أيضاً 

ين المسلمين مع بعض وفق الرؤية الإسلامية الأصيلة التي تقدمها منهج التقارب الفكري والروحي ب
 العقيدة الإسلامية، وأخيرا كانت النتائج وأبرز التوصيات التي توصلت إليها الباحثة.

 التقارب الفكري، التقارب الروحي، المسلمين الكلمات المفتاحية:
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Abstract  
This study deals with the subject of intellectual and spiritual rapprochement 
between Muslims. The purpose of this study is to prove that intellectual 
convergence is inherent in our faith. It is possible and realistic, contrary to what 
some believe is not. The view of contemporary reality is that attitudes of 
intellectual convergence are diverse and different. It is believed that any 
intellectual convergence is a blow to the waiver of ideology and thought. Others 
believe that they want full openness to the other and absolute subordination to it 
under the name of intellectual and spiritual rapprochement between Muslims. As 
well as some scenes of despicable dialogues that take place on individual level, 
in many cultural forums and the media between the two contradictory directions 
are no doubt that they are contrary to the approach of intellectual convergence in 
Islamic thought, hence this study has included five demands addressed most of 
the controls related to intellectual convergence, Such as the controls related to 
the parties of intellectual convergence in terms of the person's ethics and axes 
and his knowledge and ability to dialogue and legitimacy in the representation of 
the person who is talking about it, as well as controls related to the substance of 
intellectual convergence and the position of some scientists may be converged 
on, Intellectual and spiritual affinity between Muslims with some authentic 
according to the Islamic vision offered by the Islamic faith, and finally the results 
were highlighted and recommendations by the researcher. 
Keywords: intellectual rapprochement, spiritual rapprochement, Muslims. 
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 :تمهيد

يُعتبر المسلمون في المفهوم الإسلامي أُمّة واحدة ومجتمعاً واحداً وكلّ ما في أيديهم هو من حقّ 

إخوة همهم واحد الجميع، ولقد أكّد القرآن الكريم والسنّة المطهرة على تلك الوحدة وأنّ المؤمنين 

ومصيرهم واحد وقضيتهم واحدة دون اعتبار لمسألة الجنس واللون )كالعنصرية( أو الإقليمية وظروف 

الجغرافيا )كالقومية والوطنية(.. وهذه الوحدة ليست كلاماً وشعارات للاستهلاك أو الدعاية، بل تحتاج 

ات والملمات والكوارث السياسية إلى ممارسة عملية لتؤكّدها على مستوياتها المختلفة في المهم

 .والعسكرية والاقتصادية وما شابه

لقد دعا الإسلام الفرد المسلم لأن يكون ذا علاقةٍ مع غيره من أفراد المجتمع، وحدّد طبيعة هذه 

العلاقة وأهدافها وآثارها الدنيوية والأخروية. فالعلاقة بين المؤمنين هي علاقةُ الأخوّة أي علاقة الأخ 

، فكما يحب المرءُ أخاه من أُمّه وأبيه فينصَحُ له، ويَخلُصُ بحبه، ويحترمه، ويبذلُ له كلَّ نفع بأخيه

مُستطاع، ويدفع عنه كل سوء يقدر على دفعه هكذا شأنه مع سائر المسلمين، هذه العاطفة النبيلة 

فليست الأخوّة في  عاطفةُ الأخوّة يصاحبها سلوك عملي يبرهن فيه المسلم عن أخوّته لأفراد المجتمع،

الإسلام هي انفعالٌ عاطفي محدود. كما أنّ هذه الرابطة التي تشدُّ المسلم لأخيه المسلم ليست غاية 

ما يمكن أن تصل إليه العلاقات الاجتماعية، بل هي بدايةٌ لميدانٍ فسيح من أعمال الخير والبرّ 

 .يمكن أن تجري فيه
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خلال فترة وجيزة، فترى شخصين تعارفا، ولم يلبثا أن تآخيا أنّنا نجدُ علاقات نشأت واشتدّت وقويت 

وتحابّا وتآلفا، حتى يحسب من يراهما أنّهما أخوان أو صديقا طفولة. بينما لو نظرنا إلى علاقة كلّ 

منهما بأصدقائه ومعارفه الآخرين لوجدناها باقيةً على حالها! فما الذي جعل العلاقة بينهما تنمو هذا 

 ..ت للنظر؟النمو المُلف  

هنا الحديث الشريف الوجهة الصحيحة ليبيِّن أنّ التقارب الفكري والتشابه الروحي هو السبب  هنا يوجِّ

في الانجذاب والتآلف، يقول )صلى الله عليه وآله وسلم(:  الأرواحُ جنودٌ مجنّدَةٌ، فما تعارف منها 

  ائتلَفَ وما تناكر منها اختلف

قي والتعارف والتآلف سواء كان هذا التشابه في الخير أو في الشر. فننّ إنّ التشابه يدعو الناس للتلا

الكريم يميلُ لمُصادقة الكريم والحي يرتاح إلى الحيّ مثله، بل إنّ المصاب بمرض أو عاهة يميل إلى 

 مصادقة مُبتلى مثله. والسؤال الذي يُطرَحُ هنا: هل صُوَرُ التشابه هذه كلّها تدعو إلى تكوين صداقات

 على نفس القوة من المتانة والعمق؟

ليس الأمر هكذا، وذلك لأنّ المتشابهين في الشر لا يحملون قلوباً نقيةً طاهرةً، فلا تكونُ مودَّتهُم 

 .صافيةً، فسرعان ما يظهر فساد قلوبهم بسوء تعاملهم

لصافية تسكنُ القلوب وأمّا المتشابهين في الخير فأولئك يحملون قلوباً طاهرةً ونفوساً زكيةً والمحبة ا

الطاهرة وتأنسُ للنفوس الزكية؛ لذا كانت المحبة عند هؤلاء أصدق عاطفة وأوثق إحكاماً. ويرى 

العلماء أنّ محبة أهل التقى والصلاح هو ثمرةٌ من ثمار محبة الله تعالى، لأنّ المرء إذا أحبّ شيئاً 

 .معه كلّ مَن يتصل به أو مَن له به علاقة
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مة مشاعر الوحدة والأخوة أن تقارب بين الأقوام المسلمين عاطفياً وتخرج ما في إنّ من شأن ترج

ذا كان هذا الشأن على صعيد المواقف  صدورهم من المحن فلا يترك ضعيفهم لمصير مستضعفيه. وا 

العامّة وتجاه المجتمعات الأخرى فننّ الأمر يكون أدعى للترابط إذا كان التضامن والتكافل مسألة 

الوضع الداخلي لأبناء الُأمّة وعلى كافة المستويات، فالعلاقات الاجتماعية الإسلامية  يتطلبها

مترابطة بفعل ما شرع الله من أنواع العبادات التي تعزز تلك العلاقات والروابط. كثيرةٌ هي الآيات 

ر  * إ نَّ التي شرّعت مجموعة من التكاليف ينبغي أن تؤدّى بشكلٍ جماعيّ، يقول تعالى: )وَالْعَصْ 

) بْر  ال حَات  وَتَوَاصَوْا ب الْحَقِّ وَتَوَاصَوْا ب الصَّ لُوا الصَّ ينَ آمَنُوا وَعَم   .1الإنْسَانَ لَف ي خُسْرٍ * إ لا الَّذ 

 المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، نبينا 

 وسلم وعلى آله وصبحه ومن سار على دربه إلى يوم الدين؛ وبعدمحمد صلى الله عليه 

التقارب الفكري فالتواصل بين البشر أمر فطري لا يمكن للإنسانية أن تستغني عنه، ولقد كان 

مظهراً من مظاهر هذا التواصل حتى غدا أسلوباً من أساليب العلم والمعرفة  والروحي بين المسلمين

التبليغ ، فاعتمد عليه الأنبياء والرسل في دعوة الناس إلى الخير، ووسيلة من وسائل الدعوة و 

واعتمدت عليه الشعوب في تواصلها وتفاعلها مع بعضها البعض، واختطه المفكرون والمربون طريقاً 

ومنهجاً في تعليمهم، ومن هنا نجد أن العقيدة الإسلامية هي أول من رسم للفكر الإسلامي أسس 

                                                           
  2-2الآيات  العصر سورة(   2
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ليصل المفكر المسلم إلى المقاصد والغايات النبيلة التي أرادها ري والروحي  التقارب الفكوقواعد 

 الدين الإسلامي.

متباينة ومختلفة، ففي التقارب الفكري والروحي   والناظر إلى الواقع المعاصر يرى أن المواقف من ا

والهيمنة أصلًا، وقد سيطرت فكرة الغلبة لتقارب الفكري والروحي  حين ترى البعض لا يؤمن با

وصراع الحضارات على فكره، ويعتقد أن أي حوار هو ضرب من التنازل عن العقيدة والفكر، ترى 

آخرين يريدون الانفتاح الكامل على غيرهم والتبعية المطلقة لهم تحت مسمى حوار الحضارات أو 

في كثير من  حوار الثقافات. ولعل بعض المشاهد المزرية من الحوارات التي تتم على مستوى الذات،

 التقارب الفكريالمحافل الثقافية ووسائل الإعلام بين اتجاهين متناقضين لا شك أنها تخالف لمنهج 

في الفكر الإسلامي، من هنا كانت هذه الدارسة وقد اشتملت على خمسة مطالب عالجت معظم 

من حيث أخلاق  ي التقارب الفكر ، كالضوابط المتعلقة بأطراف  لتقارب الفكريالضوابط المتعلقة با

الشخص المحاور وعلمه وقدرته على الحوار والشرعية التي يملكها في تمثيل الجهة التي يحاور 

علماء فيما يمكن أن تتقارب وموقف بعض ال التقارب الفكريعنها، وكذا الضوابط المتعلقة بمادة 

 عليه.

التقارب ن نبين ما هي ضوابط ففي ظل هذا الواقع نرى أنه لزاماً علينا أصحاب العقيدة السمحة، أ

مع الآخر ين، ولاسيما وأن العقيدة الإسلامية تضع الضوابط الكفيلة التي تجعل من الحوار  الفكري 
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 التقارب الفكريأسلوباً حضارياً، وترتقي بالعملية التحاورية إلى مراتب إنسانية مثالية وبالتالي يؤتي 

 لة.ثماره المرجوة، ويحقق مقاصده وغاياته النبي

في هذه الدراسة محاولة متواضعة لبيان ما هي الضوابط التي وضعتها العقيدة الإسلامية لتضبط 

،  وقد كانت منهجية البحث تقوم على استقراء واستقصاء لكل ما التقارب الفكري والروحيعملية 

، تعلق بهذا الموضوع من مصادر متنوعة، كان في مقدمتها القرآن الكريم وبعض كتب التفسير

والسنة النبوية بالإضافة إلى العديد من الكتب الفكرية والثقافية التي تناولت الموضوع، وكذلك بعض 

الدوريات المتخصصة والشبكة المعلوماتية )الإنترنت(، ثم قامت الباحثة بعد ذلك بتحليل ما تم 

هدةً بأقوال وآراء استقصاؤه بمنهجية علمية تقوم على الحيدة ومرونة الطرح بعيداً عن التعصب، مستش

لعلماء من مختلف الأطياف  ، ليبنى هذا البحث على الموضوعية والإنصاف الفكري، وقد كانت 

 خطة البحث على النحو التالي: 

في اللغة  التقارب الفكري والروحيتناولت الباحثة تعريف الضوابط وبياناً لمفهوم  في المطلب الأول

التقارب لغة ومفهوم  التقارب الفكري والروحياللغوية لمفهوم وبيان المضامين المعرفية والدلالات 

 في ضوء القرآن ثم بعد ذلك بيان الألفاظ ذات الصلة. الفكري والروحي

التي يمكن أن توصل إلى  التقارب الفكري والروحيقامت الباحثة بتوضيح آليات  في المطلب الثاني

 الصحيحة. التقارب الفكري والروحيا  عملية تقارب حقيقي يؤتي أكله، والمقومات التي تقوم عليه
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تناولت الباحثة عن الضوابط التي تتعلق بأطراف التقارب أو بالشخص المتقارب  في المطلب الثالث

متناولةً ثلاثة أقسام من هذه الضوابط: الأول يتعلق بأخلاق الشخص المتقارب، والثاني يتعلق بالعلم 

عند الأطراف  ومدى  التقارب الفكري والروحيالث يتعلق بنرادة والمعرفة والقدرة على التقارب، والث

 شرعيتها.

، ويندرج تحتها  التقارب الفكري والروحيفكان عن الضوابط التي تتعلق بمادة  أما المطلب الرابع

 . التقارب الفكري والروحيقسمان: الأول الضوابط التي تضبط مادة 

 . الخاتمة 
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 في اللغة التقارب الفكري والروحيتعريف  : المطلب الأول  

 تقارب الشّخصان

يَتقََارَبُ  -تقاربت وجهتا النظر  -تقارب الرأيان  -دنا كلّ منهما من الآخر ، عكسه تباعد :    

مَانُ حَتَّى تَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْر  ] حديث [  )1(الزَّ

 . القُرْبُ نقيضُ البُعْد  

يَقْرُبُ قُرْباً وقُرْباناً وق رْباناً أَي دَنا ، فهو قريبٌ ، الواحد والاثنان والجميع في قَرُبَ الشيءُ ، بالضم ، 

 . ذلك سواء

ذُوا من مكانٍ قريبٍ  ذُوا من  )3(؛ جاءَ في التفسير)2(وقوله تعالى : ولو تَرَى إ ذ فَز عُوا فلا فَوْتَ وأُخ  : أُخ 

 . تحت  أَقدامهم

علَّ الساعةَ قريبٌ ؛ ذَكَّر قريباً لَأن تأْنيثَ الساعة  غيرُ حقيقيّ ؛ وقد يجوز وقوله تعالى : وما يُدْر يكَ ل

 . أَن يُذَكَّر لَأن الساعةَ في معنى البعث

 ...1وقوله تعالى : واستمع يوم يُنادي المناد  من مكانٍ قريبٍ ؛ أَي يُنادي با

                                                           
 عربي عربي قاموس. المعاصر العربية ،اللغة الوسيط المعجم ( قاموس 1
 .   11(  سورة سبأ الآية  2
 .القرآنية الهداية وإبراز الغريبة، الألفاظ معاني بيان مع مباشرة، الإجمالي المعنى ببيان يتميز والذي الميسر التفسير كتاب من الرابعة ( الطبعة 3
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في  –نَّ تلك المصطلحات إنّ فهم مصطلحات البحث هو مفتاح فهم مرامي الباحث ومقاصده، لأ 

  .ألفاظ جامعة ينبني عليها كثير من مسائل البحث وموضوعاته –الغالب 

كما أنَّ العلم بحقائق الأشياء، والوعي بمفاهيمها يُعد مدخلًا أساسياً لتضيق دائرة الخلاف، أو إزالته، 

ل بحقيقة الأمر إذ ما تكاد أن تجد خلافاً في حكم إلا ومن ورائه اختلاف أو سوء فهم أو جه

يَّة   : إنّ كثيراً من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة ومعان )2(المختلف فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تَيْم 

مشتبهة، حتى تجد الرَّجُلين يتخاصمان، ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيها، ولو سُئل كل منهما عن 

 )3(معنى ما قَالَه لم يتصوره، فضلًا عن أن يعرف دليله

فأحكام الناس على الأفكار أو على الأشخاص عائدة إلى التصور، وفي المأثور من أقـوال أسلافنا  

  . » الحكم على الشيء فرع من تصوره» 

والأصل في الألفاظ أنها لغوية المنشأ، قد وضعت في الأساس لتدل على معانٍ كان يتخاطب بها 

وظهور المبادئ والمذاهب الفلسفية فقدَ الكثير من  العرب قبل الإسلام، غير أنه بعد تدوين العلوم،

تلك الألفاظ مدلولاتها اللغوية لتكتسب مدلولات اصطلاحية لتلك العلوم والمبادئ أو مدلولات شرعية، 

                                                                                                                                                                             
 العرب ( لسان 1
 فنّ  عن سُئل إذا كان: " الزملكاني ابن عنه  قاَلَ ( هـ661) سنة في ولد.العلوم وبحر الإسلام شيخ. الدمشقي الحراني، تيميّة، بن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد ( هو 2
"  و"  النبوية السنة منهاج"  و"  الإيمان"  و"  الفتاوى: "  منها قيمة تصانيفه".  مثله يعرف لا أحدا   أنّ  وحكم ، الفن ذلك غير يعرف لا أنه والسامع الرائي ظنّ  الفنون من

 ،(1/336) الصافي المنهل ،(1/63) الطالع البدر ،(2/378) الحنابلة طبقات ذيل في ترجمته أنظر(. هـ827) سنة توفي".  والرعيّة الراعي إصلاح في الشَّرْعية السِّياسَة
  (. 1/51) للداودي المفسرين طبقات

 (.12/115)  الفتاوى مجموع:  الحليم عبد بن أحمد تَـيْمِيَّة، (  ابن 3
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ومنها مصطلحات خاصة تُخيرت لتدل على معانٍ تنفرد بها الجهة التي تخيَّرتها كالاشْت راك يَّة 

  .والرَّأْسُماليَّة، وغيرها

وكمــا للمبـادئ والمذاهـب مصطلحاتـها فللإسـلام مصطلحاتـه، غير أن ثمةَ فارقاً مهماً بين   

  .هذه وتلك

فاللفظة حين تكون منتمية إلى الإسلام فننها تكتسب المعنى الشَّرْعي الذي يجب الالتزام به اعتقاداً 

ذات المصطلحات الإسْلاميَّة   من وعملًا، ويترتب على هذا الانتماء حظر أيّ تداخل بين الألفاظ 

جهة وكل المصطلحات غير الإسْلاميَّة من جهةٍ أخرى، ويترتب على هذه الاستقلالية للإسلام حظر 

استعمال كل مصطلح له انتماء إلى عقيدة غير الإسلام. بل المفترض أن يكون منع التداخل في 

هذا الأمر غير معمول به واقعياً اليوم  المفاهيم والمصطلحات عاماً لكل مذهب أو عقيدة، غير أنّ 

فلا يفتأ أصحاب المذاهب في التفنن في إجراء التعديلات على مذهبهم دون أن يروا حرجاً في أن 

  .يقتبسوا من آخرين

ويرجع هذا الاقتباس والسماح بالازدواجية أنّ عامة المذاهب وأنماط الفلسفة هي وضعية وبالتالي 

ا أنها اجتهادات لبشر فلا بد وأن تتفاوت العقول في فهم الواقع وتقدير فهي فاقدة للقداسة وطالم

  .الأمور



 

220 
 

لذلك اهتم العلماء المسلمون بالألفاظ الشَّرْعية اهتماماً جعلهم يحرصون على تحديد مفاهيمها لأمور 

  أهمها

له،  أن لا تكون هذه الألفاظ والمصطلحات نسبية غير محررة يستخدمها كل فريق كما يحلو - 1

 )1(بناء على ما تدفعهم إليه الأهواء، وما تمليه عليهم العقائد والمذاهب والمبادئ الفاسدة 

أن لا تحمل الألفاظ الشَّرْعية على الاصطلاح الحادث لقوم أو فئة، فكثير من الناس ينشأ على  - 2

ة، أو في كلام أهل اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظ في النُّصُوص الشَّرْعي

. وهذا الأمر اتضح   )2(العلم، فيظن أن مرادهم بها نظير مراد قومه، ويكون مراد الشَّار ع خلاف ذلك

في العصر الحديث وضوح الشمس في رابعة النهار لما للإعلام من أثر في تغيير المصطلحات 

 بكثرة استعمالها مراداً بها معانٍ غير المعاني التي 

لألفاظ والمصطلحات أدوات في الصراع الف كْري، إذ يهتم أعداء أي فكرة أو مبدأ في وبهذا تصبح ا

صراعهم مع الأفكار الأخرى بالألفاظ والمصطلحات العلمية من خلال تحريفها وتغييب القول الحق 

  .فيها

  : ويقوم عملهم هذا على محورين أساسين 

                                                           
 (511-3/521)  المرسلة، الصواعق:  بكر أبي بن محمد الَجوْزيَِّة، قَـيِّم ابن(  2 
 (.511-1/521) المرسلـة الصواعق في  الَجوْزيَِّة قَـيِّم ابن عند والتسميات الاطلاقات تلـك بعـض وأنظـر(. 1/253) الفتاوى، مجموع:  تَـيْمِيَّة (  ابن2 
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من  –ناهيك عن معناها  –لناس بجرسها اللفظي الأول : جلب الألفاظ والمصطلحات الفاسدة لتنفير ا

الف كْرة أو المذهب الذي يعادونه، أو مما يتضمنه من الحق. وممن حورب بهذا رسل الله عليهم 

من التنفير عنه سوء  صلى الله عليه وسلم فأشد ما حاول أعداء الرسول محمد« الصلاة والسلام 

ه، والتعبير عن تلك المعاني بألفاظ منكرة ألقوهـا فـي التعبير كما جاء به، وضرب الأمثال القبيحة ل

 ) 1(  مسامـع المغتريـن المخدوعين، فوصلـت إلى قلوبـهم فنفرت منه، وهذا شأن كل مبطل

ومن الأمثلة على استخدام المصطلحات كأداة للصراع الف كْري والمذهبي ما ظهر واضحاً في تاريخ 

والجماعة بمجموعة من التسميات والمصطلحات المُنفِّرة  مذاهب الإسلاميين، حيث سمي أهل السنة

، والمشبِّهَة أسموهم المعطِّلة، وهم بين ذلك   )3(أسموهم المشبِّهَة (2)من هذا المذهب وأهله: فالمعطِّلة

 ).4( )على صراط مستقيم لم تتقاذفهم الأهواء

ومن أمثلة ذلك في الصراع الف كْري في الحياة المعاصرة، ما نُعت به الإسلام من مصطلحات مُنفِّرة 

 ).5(من الشَّر يعَة الإسْلاميَّة، كالأصولية  والإرهاب  

                                                           
 .21ص الإسلام، في الحوار أدب طنطاوي، سيد ومحمد. 53ص والآخر، الذات... الحوار الهيتي، الستار عبد: وأنظر. 51ص الحوار، أدب الخياط، العزيز (  عبد1 
أنظر :  السلمان، عبد العزيز  ( التعطيل : هو نفي الصفات الإلهية عن الله وإنكار قيامها بذاته أو إنكار بعضها، والمعطلة اسم للطوائف التي تنفي الصفات كالجهمية. 2)

 (.78محمد : الكواشف الجلية   عن معاني الواسطية، ص )

:  أنظر. غيره بصفات صفاته شبهوا وصنف غيره، بذات الباري ذات شبهوا صنف:  صنفان وهم بخلقه الله شبهوا الذين وهم متعددة، وفرق فلطوائ اسم:  المشبهة(  3 
  (.   107-1/103) والنحل، الملل:   والشَّهْرَسْتانيّ ( 215)ص الدين، أصول:  البغدادي طاهر بن القاهر عبد البغدادي،

 (.  511-3/521) المرسلة، الصواعق:  الَجوْزيَِّة قَـيِّم ابن(  5 
 . العدو به تخيفون أي[ 606-الأنفال] وَعَدُوَّكُمْ  اللَّهِ  عَدُوَّ  بِهِ  تُـرْهِبُونَ  :  تعالى  قَالَ . فزعّ أو أخاف بمعنى أرهب، الفعل من مشتق مصدر:  لغة (  الإرهاب 1
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الثانـي : أنهم أخذوا بعض الألفاظ السليمة الصالحة، وجعلوها أعلاماً على ما ينفر منه أصحاب 

هل دخول أفكارهم وعقائدهم دون حصول النفرة والكراهية. ومن أمثلة ذلك في الف كْرة المعادية ليس

الذي حقيقته إثبات صفات الكمال لله وتنـزيهه « الخلاف الف كْري بين مذاهب الإسلاميين أن التوحيد 

عن أضدادها وعبادته وحده لا شريك له اصطلح أهل الباطل على وضعه للتعطيل المحض، ثم دعوا 

 )1(التوحيد فخدعوا به من لم يعرف معناه في اصطلاحهم الناس إلى 

ومن أمثلة ذلك في الصراع الف كْري في الحياة المعاصرة أن العَلْمانية التي من مظاهرها فصل الدين 

عن الحياة، ألبست لبوس العلم فنسبت إليه ليسهل دخولها بلاد المسلمين. وأن الانفتاح الذي حقيقته 

ت في أسوار أحكام الإسلام، قد أضحى أملًا يرتجى، وصدى ساراً عند من كسر للطوق، وفتح فجوا

  .يريد أن يتحرر من قيود الشَّرْع ويطلق العنان لغرائزه تتخبط في الحياة خبط عشواء

ومما ينبغي أن نلفت إليه : ما يبدو من نزوع من بعض الشباب لهذه الألفاظ. ومن يحقق  

تمثل في انخداع الكثيرين بها، لما تحمل من مدلول طريّ على في الأسباب الحوافز لذلك يجدها ت

  .النفس

فالانفتاح يستعمل كنقيض لـ " الانغلاق " الممقوت والذي يتهيب ويتحاشى كلّ فرد أن  

  .يُوصف به

                                                           
 (511-3/521)  ،مرجع سابق الَجوْزيَِّة، قَـيِّم ابن(  2 
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يَّة في مقابل العبودية، ويقبل   ولذلك فننه يقبل الانفتاح في مقابل الانغلاق، ويقبل الحرِّ

  .بل التطرف والإرهاب، ويقبل المساواة في مقابل التمييز والتباينالاعتدال في مقا

نّ أول ما ينبغي معرفته، ضرورة إقصاء المفهوم اللغوي لهذه الألفاظ والمفاهيم، ثم يُلتمس بعد ذلك  وا 

  .ما يمكن استخلاصه من معانٍ مستحدثة تقصد من وراء إدخال هذه الألفاظ في قاموس التفاهم

الأساس لهذه المعاني يتحدد في أنها تقرر لوناً من الف كْر هو "فلسفي الانتماء" يُؤثِّر والضابط       

في مفاهيم الإنسان وسلوكه. وبهذا تخرج هذه الألفاظ عن إطار مدلولها اللغوي الوضعي إلى معنى 

  .مستحدث يناقض مفاهيم الإسلام

سبيل إضفاء الشَّرْعية على هذا وللأسف فننّا نرى من يمارس وسائل الخداع والمغالطات في  

النمط من المفاهيم غير الإسْلاميَّة، فيلتمس هؤلاء ما يدعونه أدلة من أصول الفقه من أمثال القواعد 

 .المعروفة كـ " الضرورات تبيح المحظورات"، و" المصالح المرسلة " وغيرها

لاميَّة لها ضوابطها، ويكفي دفعاً لهذا الجنوح والحيدة عن ضوابط العلم أن الأصول الإسْ  

ومحالٌ لتطبيقها، وهذه المفاهيم لها صفتها الاستقلالية ، ومجالات خاصة ومحددة للعمل بها، وتحمل 

  .معنى فلسفياً يتناقض مع الإسلام

ناهيك عما يشهد له التاريخ من علاقة بين واقع الأمة وبين اهتمامها بالألفاظ الشَّرْعية،  

لاميَّة. فحيثما كانت الأمة الإسْلاميَّة عزيزة، قوية، مهابة الجانب، كانت والمصطلحات العلمية الإسْ 
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ليها المرد عند الاختلاف. وحيث  كانت الأمة واقعة تحت سلطان  الألفاظ الشَّرْعية هي السائدة، وا 

ت أعدائها، مقهورة مغلوبة، تجد الألفاظ الشَّرْعية مهجورة منبوذة، ومصطلحات الأعداء تتلقف، ويتهاف

 )1(عليها أبناء الأمة، ويعدون التلفظ بها، والأخذ بما تعنيه، عين التقدم والتحضر 

ولو نظرت في التاريخ الإسلامي، لوجدت الألفاظ الشَّرْعية تصيبها الغرْبة حيث كانت غربة  

  .الدين. ولا تكاد، تجد، على مر العصور، مثل غربة الحقائق والألفاظ الشَّرْعية في هذا العصر

فما ارتفع لفظ الاشْت راك يَّة إلا في فترة ضعف الف كْر الإسلامي في بلدان إسلامية تتبنى  

الاشْت راك يَّة مذهباً، أو تتسمى به شكلًا. بل هان على الكثير دينهم، فمارسوا وسائل الخداع 

  .والمغالطات في سبيل إضفاء الشَّرْعية على هذا النمط الدخيل على الف كْر   الإسلامي

  التقارب الفكري والروحيآليات  : المطلب الثاني

وتعايش الثقافات يراد منه: كسر الحواجز المانعة من التقاء الثقافات وتفاعلها وتأثير بعضها في 

 (.2بعض في جو سلمي بعيد عن الروح العدائيّة والتعصب ضد الثقافات الأجنبيّة)

والمتخلّفة، فأما الأولى فبقصد توطين الأمم الأخرى وهذا شعار ترفعه الأمم المتحدة المتقدّمة 

 (.3وتخديرها تمهيداً لغزوها. وأما الثانية فبسبب ما يكللها من الانهزام والضعف والانحطاط)

                                                           
 م1552 – هـ1512 الثانية الطبعة مصر، - القاهرة هجر، دار الحلو، محمد الفتاح عبد و التركي المحسن عبد بن الله عبد: تحقيق" المغني: " قدامة ابن( 2 
 (.25( الطريقي، الثَّقافَة والعالم الآخر، الأصول والضوابط، ص) 2)
 الأستاذ مالك بن نبي. أنظر كتابه: مشكلة الثَّقافَة الفصل الثالث( من أبرز من استعمل هذا المصطلح  3)
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و بالتالي فننّ من المبالغة الدعوة إلى يُسمى بالسلام العالمي، أو النِّظَام العالمي، أو  

لما يترتب على هذا الأمر من تذويب الفروق بين العقيدة  التعايش السلمي، أو تعايش الثقافات

يقاف  الجهاد. ومن  الإسْلاميَّة   والعقائد الأخرى، وكسر الحواجز النفسيّة بين المسلم وغير المسلم وا 

 ثمّ ذوبان الشخصية  الإسْلاميَّة  في جملتها بالشخصيّة الأجنبيّة إلى غير ذلك من مظاهر التفريط.

ي مُسْتَق يمًا  المسلم أن يكون على هدى قول الله تعالى: فالواجب على   رَاط  وَأَنَّ هَذَا ص 

اكُمْ ب ه  لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  ذا بان الطريق  (1فَاتَّب عُوهُ وَلَا تتََّب عُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ ب كُمْ عَنْ سَب يل ه  ذَل كُمْ وَصَّ (. وا 

 المناهج المغايرة، فبضدها تتميز الأشياء. المستقيم، بانت السُبل المتعرجة و 

هو الاحتراز، والاحتراس وتوقي ما » وهذا الطريق المستقيم يُلزمنا بالحذر والحَزْم. والحذر:  

النظر في الأمور قبل نزولها، وتوقي المهالك قبل الوقوع فيها، » (. والحَزْم هو: 2«)يُخاف منه 

الحازم يحذر عدوّه على كلّ » (. ولذلك قيل: 3«)وهها وتدبير الأمور على أحسن ما تكون من وج

ذْرَكُمْ إ نَّ اللَّهَ أَعَدَّ ل لْكَاف ر ينَ عَذَابًا مُه ينًا  (. وقد قَالَ  الله تعالى: 4«)حال (، وقَالَ   الله 5)وَخُذُوا ح 

وَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْت نُوكَ عَنْ بَعْض  مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَأَن  احْكُمْ بَيْنَهُمْ ب مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّب عْ أَهْ  تعالى: 

لّا الانحراف (6 « .)إ لَيْكَ  فالعدول أو التعديل في شريعة الله لا يعني شيئاً إلا الفساد في الأرض وا 

                                                           
 . 113 الآية الأنعام سورة (  1)
 (.108( الطريقي،  الثَّقافَة والعالم الآخر، الأصول والضوابط، ص) 2)
 (.1/557( ابن الأزرق، بدائع السلك في طباع الملك، تحقيق د. علي سامي النّشار ، ) 3)
 (.2/112عيون الأخبار، ) ( ابن قتيبة: 5)
 . 102 الآية  النساء  سورة  ( 1)
 . 55 الآية المائدة  سورة  ( 6)
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لّا عبوديّة الناس  لّا انتفاء العَدالَة في حياة البشر وا  بعضهم لبعض أرباباً عن المنهج الوحيد القويم، وا 

 (. 1«)من دون الله، وهو شرٌّ عظيم وفسادٌ عظيم

لذا فنننا عند تعاملنا مع الآخرين من غير ملّة الإسلام، لا بدّ أن نكون متيقظين حذرين من نواحي 

 ثلاث: 

 الأولى: التأكد من عدم مصادمة ما نؤخذه مع مبادئنا وقيمنا، أو تعارضه مع مصالح الأمّة العامّة. 

من تحسين للقبح  -من الكفرة أنفسهم أو من بني جلدتنا-الثانيّة: عدم الاغترار بما يُزيّنه الباطل

نْس  وَالْج نِّ  وزخرفة للباطل وقلبٍ للحقائق كما قَالَ تعالى :  ينَ الْإ  وَكَذَل كَ جَعَلْنَا ل كُلِّ نَب يٍّ عَدُوًّا شَيَاط 

ي بَعْضُهُمْ إ لَى بَعْضٍ زُخْرُفَ  وَل تَصْغَى الْقَوْل  غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ  يُوح 

رَة  وَل يَرْضَوْهُ وَل يَقْتَر فُوا مَا هُمْ مُقْتَر فُونَ  نُونَ ب الْآخ  ينَ لَا يُؤْم    (2 .)إ لَيْه  أَفْئ دَةُ الَّذ 

، بغية الإساءة إلى المسلمين في عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم الثالثة: الانتباه إلى كيد العدو ومكره

نْ دُون كُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ  وعاداتهم وزعزعة كيانهم، وقد قَالَ تعالى:  ذُوا ب طَانَةً م  ينَ ءَامَنُوا لَا تتََّخ  يَاأَيُّهَا الَّذ 

نْ أَفْ  ه مْ وَمَا تُخْف ي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَات  إ نْ كُنْتمُْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَن تُّمْ قَدْ بَدَت  الْبَغْضَاءُ م  وَاه 

نُونَ ب الْك تَاب  كُلِّه  وَا  ذَا لَقُوكُمْ قَا لوا ءَامَنَّ  تَعْق لُونَ  بُّونَكُمْ وَتُؤْم  بُّونَهُمْ ولََا يُح  ا وَا  ذَا خَلَوْا هَا أَنْتُمْ أُولَاء  تُح 

وا دُور   عَضُّ كُمْ إ نَّ اللَّهَ عَل يمٌ ب ذَات  الصُّ نَ الْغَيْظ  قُلْ مُوتُوا ب غَيْظ  لَ م  إ نْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ  عَلَيْكُمُ الْأَنَام 

                                                           
 (. 503( قطب، سَيِّد : في ظلال القرآن ، ص) 1)
 . 113-112( الأنعام /  2)
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بْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا ب هَا وَا  نْ تَصْب رُوا وَتتََّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا  إ نَّ اللَّهَ ب مَا يَعْمَلُونَ تَسُؤْهُمْ وَا  نْ تُص 

يطٌ   (1.)مُح 

وبتقرير هذه الحقائق يتبين عور تلك الدعاوى والتمويهات التي يُرددها البعض كقولهم: الإسلام دين  

التسامح في معرض التنازل عن أحكام الإسلام والتقريب بين الحضارتين الإسْلاميَّة والغَرْبيّة وبتقرير 

لا يجوز التساهل فيه.  هذا تتأكد أهميّة الحذر والحَزْم في التعامل الثقافي مع الآخرين وأنه

                                                           
 . 120-117 الآيات آل عمران سورة  (  1)
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  ضوابط  أطراف التقارب   : المطلب الثالث

 الأول  أخلاق الشخص المتقارب 

إنّ الصّدق، النّزاهة، الاستقامة، الرّحمة، السّماحة، التّعاون، العدالة، الكرم، الإيثار، حبّ الخير، 

تفق عمومًا أنّها تندرج بضعةُ أمثلةٍ لقيمٍ وسلوكياتٍ سن… مساعدة المحتاج، والعناية بالضّعيف

تحت مفهوم الأخلاقيّات، وعلى الجانب الآخر فنن الكذب، الغش، القسوة، التّعصب، الأنانية، 

 أنها مضادةٌ لما نسمّيه  أخلاقً. –عمومًا أيضًا  –قيمٌ وسلوكياتٌ سنتفق … الظلم، والبخل

أي  –بأنّ الإنسان بشكلٍ عامٍ  أولًا حقيقةٍ بديهيةٍ واضحةٍ لمن يلاحظ، وهي أنّه لا يمكن القول  

مجرّد نتاج فلسفته أو أيديولوجيته أو معتقده الدّيني فقط، بل لعلّ  –شخصيته وطباعه وسلوكه 

الإنسان بدرجةٍ أكبر نتاج تركيبته الشخصية بالإضافة إلى ظروفه الخاصة وطبيعة المجتمع الذي 

عدمه هو العامل الأوحد في تشكيل نشأ وتربّى ويعيش فيه؛ بمعنى آخر، ليس وجود الدّين أو 

الفرد، بل إن السّلوكيات الأخلاقيّة للإنسان تنبع أولًا من جيناته وطريقة تربيته وظروفه 

الشخصية، الاجتماعية، التّعليمية، الثقافية والاقتصاديّة، قبل أن تنبع من معتقده الدّيني، سواء 

لنا أشخاصًا على خلقٍ ممتازٍ من جميع أنواع كان ذلك سلبًا أم إيجابًا، ودليل ذلك أنّنا نرى حو 

المذاهب الفكرية والدّينية، ونرى كذلك مجرمين لا أخلاقيّين من جميع أنواع المذاهب الفكرية 

والدّينية، لهذا يجب التأّكيد بأنّه لا يوجد معتقدٌ معينٌ لو اعتنقته فسيحوّلك إلى ملاك، ولو تركته 
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تساهم في  –ضمن عوامل أخرى  –ين هو مجرّد عامل ستتحول إلى شيطان أو العكس، فالدّ 

 .1رسم شخصية الإنسان

 أخلاق الشخص المتقارب فيما يتعلق بالعلم والمعرفة والقدرة على التقارب

ي خَلَقَ »للعلم والمعرفة منزلة عظيمة عند الله والبشر، والقرآن بدأ بآية  قوة  (2)« اقْرَأْ ب اسْم  رَبِّكَ الَّذ 

العلم والمعرفة والفكر تجعل الإنسان يتحكم بالأشياء ويتفوق على سائر المخلوقات، م نحة عظيمة 

تُساعدنا لتطوير الذات وتحسين الحياة وتحقيق رُقي مادي ومعنوي، كما ميز القرآن أصحاب 

ينَ لا يَعْلَمُونَ »العلم  ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ  العلم والمعرفة والأخلاق الحميدة كانت  .(3)«قُلْ هَلْ يَسْتَو ي الَّذ 

 .ومازالت مُحركًا حيويًا لرقي الأمم وتطورها، وسببًا رئيسيًا لتقدم الحضارات واستمراريتها

لم تكن العلوم مع نُدرتها مُتاحة لعامة الناس في قديم الزمان بل كانت مُنحصرةً بالأمراء والنجباء 

خل العالم قبل ما يُقارب مئتي عام عصر الأنوار، وغيرهم من أصحاب النفوذ والحظوة، حتى د

فتفجرت ينابيع العلم والمعرفة وجال الإنسان بين الكواكب والمجرات، فأصبح لكل علم تخصصاته 

 المُتنوعة التي توثق بالبحوث والتجارب المُختبرية

ية طُوي زمن الجهل واندثر، وتسابق الناس لكسب العلوم والمعارف ونيل الشهادات العلم

للاستفادة منها لتطوير حياة سكان الكرة الأرضية، وخدمة العالم الإنساني، فأصبح بالإمكان 

التمييز بين الصواب والخطأ والغث والسمين، ما يدفعنا للتساؤل عن تدهور أوضاع العالم بعد 

                                                           
 .16ص م،1558 القاهرة، مصر، نهضة دار الإسلام، في الحوار أدب طنطاوي، سيد ومحمد. 31ص الحوار، أدب الخياط، العزيز ( عبد 1
  1( سورة العلق الآية  2
  5( سورة  الزمر الآية  3
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ة ظهور هذا الكم الهائل من العلوم والاكتشافات التي يُفترض بأنها طورت الحياة وسهلت معيش

الناس، فهل تحققت رفاهية البشر ورخاؤهم؟ الحقيقة أننا نشاهد النقيضين، فقد ألحقنا بأنفسنا دمارًا 

هائلا إبّان هذه الفترة من التاريخ، فالأرواح التي أُزهقت لا تُعد ولا تُحصى، انتشر الفقر وعمت 

 .الكوارث بكل أرجاء المعمورة، أبرياء يموتون من الجوع والعطش

اهد عددًا هائلا من الفظائع الصارخة التي لم تعرفها أحلك العصور الغابرة، وخيم أصبحنا نش

ظلام انهيار المؤسسات والأنظمة الاجتماعية على أجزاء كثيرة من العالم، فانتُه كت حرمة قواعد 

اللياقة والأدب والأخلاق وتخلّى الكثيرون عن مضامينها قولًا وفعلًا، هُمش العقل واُلغي الفكر 

يديولوجيات مُتطرفة تافهة وجوفاء مُتخمة بالتعصبات البغيضة ب الاستسلام لسيطرة مذاهب وا 

وفارغة من أي حس إنساني. قام البعض بصناعة وتطوير أسلحة الدّمار الشامل المرعبة ونشرها 

، بالعالم وتجربتها بمُختلف المناطق بطريقة بشعة ولا إنسانية، مُتسلحين ب ذريعة الدفاع عن النفس

كما حلّ الإفلاس الاقتصادي والسياسي والأخلاقي ببعض الأمم، وأصابهم الفقر المدقع الذي 

أصبح ضيفًا ثقيلا على الجماهير الغفيرة، وأخيرا ألحقنا الدّمار الاعتباطي والأرعن بالبيئة 

تفكير والطبيعة ما أدى إلى تقليل فُرص الحياة للأجيال القادمة. كُل ذلك بسبب أنانية البعض وال

  . 1في المصالح الشخصية، والتدين الزائف، والتخلي عن الأخلاق الحميدة

يبدأ الإصلاح بحب الخير للجميع وخدمة المجتمع، ونبذ التعصبات، ونشر العلم والمعرفة 

المُطابقين للعقل والفكر ومحاولة تحسين حياة المجتمع وخدمة البشر كما ورد بلوح الحكمة 

لا »وتطبيق مضمون الحديث « مة والكمال، لا في الزينة والثروة والمالفضل الإنسان في الخد»
                                                           

 .5ص م،1556 الأولى، الطبعة بغداد، والنشر، للطباعة الأنبار دار والمناظرة، البحث آداب في المحاورة حسن السعدي، الرحمن عبد الملك (   عبد2 
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ه   يه  مَا يُح بُّ ل نَفْس  نُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُح بَّ لَأخ  وتترتب على اقتران العلم بالاخلاق آثارٌ إيجابيّةٌ « يُؤْم 

قة النّاس به، تعمّ الأفراد والمجتمعات على حدٍ سواءٍ،منها قوّة شخصية الفرد حامل العلم، وث

وبعلمه، وتشجيع النّاس على طلب العلم، والبحث عنه، وتتبع حملته ، وكذلك قوّة تماسك 

المجتمع، وعلوّ هيبته، لوجود نماذج متعددةً من العلماء المتسربلين بالأخلاق في علمهم، وعموم 

يّاً كان تخصص الفائدة، وشيوع النفع، لكل أفراد المجتمع، فأنت تجد العالم الصادق في علمه أ

هذا العالم، فكل العلوم متى قيّدت وحفت بالأخلاق، فننّها حتماً ستعود بالنفع على الجميع، كعلوم 

الطبّ، والهندسة، والدين، وغير ذلك، فتزيّنها بالأخلاق له فائدته العظيمة. ولا ننسى تشجيع روح 

اس بفطرتهم السوية، وسجاياهم التنافس بالمجتمع؛ نتيجة ما يراه الناس من خلق العلماء، والنّ 

الحسنة، تميل نفوسهم إلى تقليد وتتبع الإنسان السويّ الناجح في حياته، النافع لغيره، ومن ذلك 

أيضاً ريادة الأمم وعلوّ شانها، وذلك باقتران العلم بالأخلاق، فهما أساس ريادة الأمم والشعوب، 

ن الأخلاق الحسنة آثاراً وخيمة تعود على وقوّة الأمم والحضارات. وكذلك فننّ لتجرد العلم م

الأفراد والمجتمعات على حدٍ سواءٍ، منها: عدم ثقة النّاس بحامل العلم؛ لما وجدوا فيه من أخلاقه 

السيئة الذميمة، وتنفير النّاس من طلب العلم، والبحث عنه، وعدم الاكتراث بحملته، ووجود 

خلاق، كالصدق، والأمانة من العالم، وكطبيبٍ وانتشار الضرر، كأثرٍ مباشر لانتزاع صفة الأ

يفتقر إلى الأمانة، أو إمام مسجدٍ يؤثر نفسه على غيره على حساب المبادئ والقيم، ويضحي 

بالصدق من أجل مصالحه الشخصيّة، وكذلك قتل روح الهمّة والتنافس لطلب العلم في المجتمع؛ 

لم والعلماء، وتسمم العلاقات الاجتماعية، لنفور النّاس من النماذج التي رأوها في طلاب الع
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وتفكك المجتمعات، وفي المحصلة النهائية تقهقر الأمم والشعوب، وأفول نجمها كنتيجة لازمة 

 .لتراكم الأخطاء المترتبة على العلماء، نتيجة غياب وازع الأخلاق لديهم

 عند الأطراف  ومدى شرعيتها. التقارب الفكري والروحيالثالث إرادة  

خلاص. ويشاء الله أن يخلق الإنسان  كان الملائكة يسبّحون ويقدّسون الله في ابتهال وخشوع وا 

 .ويعلن لهم هذه المشيئة الحاسمة ."ليكون "خليفته في الأرض

يجابياته  .ويبدأ الحوار في السؤال عن طبيعته وعن دوره وعن سلبيّاته وا 

ن القصة، ويختم الحوار من موقع الوقوف بهم ويحدّثهم الله عن ذلك كلّه في ما اختصره القرآن م

   ( 1)عند حدود المعرفة التي يملكونها }إ نِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ{

الإنسان في حركته الإنسانية، التي تنتج الإنسان الفرد  -وتتحرّك الحياة في الأرض ويخطو آدم 

ات متضادة وأفكار متباينة المجتمع. ويعيش المجتمع في حاج -من أجل إيجاد الإنسان 

ومشاعر مختلفة.. ويقف أفراده ليتقاتلوا وليتحاربوا وليتحاقدوا، كأسلوب من أساليب التعبير عن 

 ..ذواتهم في ما تريد وفي ما لا تريد

ويقتل قابيل هابيل، لأنّه يريد أن يؤكّد ذاتيته من خلال ذلك.. فلم يكن هناك شيء آخر يستريح 

عن عقدته النفسية.. كان القتل هو الأسلوب الذي يفهمه، فليس عنده  إليه من أجل التنفيس

 .1مجال للكلمة التي تأخذ تارة وتعطي أخرى

                                                           
  30( سورة  البقرة  الآية  1
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وجاء الأنبياء ليعلِّموا الإنسان طبيعة الكلمة التي تأخذ وتعطي، ليتعلّم كيف يعالج مشاكله بها، 

نها الإنسان على ما في داخل وكيف يحلّ خلافاته من خلالها؛ لأنّها تمثّل النافذة التي يطلّ م

 .الآخرين عندما، تجد صداها الإيجابي في كلماتهم الهادئة أو الصاخبة

أن يدخل  -في البداية  -وكان الحوار هو أسلوب الأنبياء ورسالتهم الإلهية إلى الإنسان. وأرادوا 

التي تتحدّى جهله  الإنسان مدرسة الحوار في صفوفها الأولى، أثار الأنبياء أمام الإنسان القضايا

وآفاقه الضيّقة، ليثيروا فيه طبيعة المواجهة، ليسأل أو يحتجّ أو يشتم أو يتمرّد أو يقذف بالحجارة 

أو يهدّد بالقتل.. كانت القضيّة أن يتحرّك في الداخل، ليخرج من جمود الصّمت المتحجّر في 

ن الله. وتحرّك الإنسان في الاتجاه داخله.. وكانت الفكرة أن يتعلّم كيف يتطلّع إلى النور الآتي م

السلبيّ للرسالة، فأنكرها وحاربها وتمرّد عليها وكفر بها وهاجم الأنبياء حتى الموت.. وصبر 

الأنبياء من موقع الوعي الرساليّ لطبيعة المرحلة، وشعروا أنّهم نجحوا في إفساح المجال لهذا 

نْ حاول أن يوحي بالإرادة المضادّةالإنسان أن يشكّ ويناقش ويعيش الحيرة والقلق في د  .اخله، وا 

وذاب الجليد، وبدأ الإنسان يحاور الأنبياء حواراً عنيفاً يبرّر تمرّده؛ ووقف الأنبياء أمامه يحاورونه 

حواراً يخفّف من تمردّه، فكانت الكلمة الطيبة الوديعة تقابل الكلمة العنيفة الحاقدة. كانوا يريدونه 

الحلوة ليتعلّمها، لتبقى في وعيه، ليمارسها ولو بعد حين.. وكانوا يدلِّلونه  أن يستمع إلى الكلمة

 ..بتسامحهم، ليعرف كيف يتحوّل التسامح إلى ممارسة عملية، تتجسّد في موقف الرسول

                                                                                                                                                                      
 م،2005/ ه1521 شوال، ،206 العدد لندن، الإسلامي، المنتدى عن تصدر البيان، مجلة في منشورة مقالة الأخر، الرأي من الموقف الشريف، شاكر بن ( محمد 1
 .11ص
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كان يريد أن يهزم رسالاتهم، من خلال كلماته ومواقفه. وكانوا يعملون على أنْ ينتصر على 

نفسه، من خلال الانتصار على رواسب الجريمة في داخله.. فيصبرون ليعلِّموه كيف يكون 

الصبر في موقع الصراع، الصبر على النوازع الذاتية وعلى  التحدّيات المضادّة وعلى الوقوف 

ة بقوّة وعلى روحيّة الحوار التي توحي له بالانفتاح الرّحب على كلّ ما في الحياة من مع الحقيق

قضايا ومشاكل. كانت تلك الدروس الأولى التي تعلّمها الإنسان في الحوار من خلال الأنبياء. 

وتتابعت الدروس، وكان الأنبياء "المعلِّمون" يتساقطون تحت وطأة شقاوة التلاميذ، الكسالى، 

عبين بحجارات الكفر والضلال. ولكن القافلة تستمرّ وتتنوّع الدروس في أساليبها وينطلق اللا

الحوار في الحياة تياراً يهدر ينبوعاً يتفجّر وريحاً يحرّك الفكر والعاطفة والوجدان ومنهجاً للسير 

 .بالحياة إلى أهدافها الكبيرة

تحت ثقل الأساليب العنيفة، التي  -ه في الوقت نفس -وما تزال الحياة تحتضن الحوار وترزح 

تريد أن تخنقه بالجوّ الضاغط الذي تصنعه، وبالقوّة المادية الغاشمة التي تحشدها، وبالعقليات 

الضيّقة التي تربِّيها ويقف الحوار أمام القوّة كما وقف الأنبياء، ليعلِّم أنّ القوّة لا تستطيع أن تبني 

لحوار لأنّ القوّة التي تفقد ذلك سوف تدمّر نفسها في نهاية الحياة التي تريد إلّا من خلال ا

المطاف، لأنّها لا تجد أمامها إلّا الحجارة التي ترجم حجارة والرّصاصة التي تقابل الرصاصة 

دون هدف أو معنى. إنّ الحوار يعطي القوّة للمضمون الذي تتحرّك من خلاله، والهدف الذي 

 .1.هاتسعى إليه والرّوح التي تعيش في
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كذلك، فلا بدّ من الحوار، لتستمر الحياة في حالة الضعف أو في حالة القوّة، في حالة الحرب أو 

 .في حالة السلم

وكان القرآن الكريم خاتمة الكتب السماوية، التي جاءت لتعلّم الإنسان كيف يكون الحوار طريقاً 

 .للفكر والعقيدة والعمل

ليكون دين الحوار، الذي يطلق للعقل أن يفكّر في كلّ  -يم من خلال القرآن الكر  -وجاء الإسلام 

شيء، ليتحدّث عن كلّ شيء وليحاور الآخرين على أساس الحّجّة والبرهان والدليل. ليعلِّمهم 

كيف يصلون إلى قناعاته وآفاقه بالكلمة الحلوة والأسلوب الطيّب والموعظة الحسنة والجدال بالتي 

قدّمت معه تجارب الحوار، وعرف المسلمون كيف ينفتحون على هي أحسن؛ وتقدّم الإسلام وت

العالم من خلال ذلك وكيف ينطلقون إليه في رسالتهم في أجواء الحوار، التي تحترم الإنسان 

 .الذي يختلف معها، لتقوده إلى أفكارها من موقع احترام الفكر والكلمة والموقف

الحوار وانعكست هذه الأوضاع على الإسلام  ومرّت الأيام.. وجاء عصر التخلّف وانكمشت آفاق

كدين في نظر الآخرين فحاولوا أن يصوّروه بصورة الدين، الذي لا يسمح لوجهات النظر الأخرى 

أن تعبّر عن نفسها في حضوره. وتأثّر المسلمون بذلك في بعض مجتمعاتهم فضاقت نفوسهم 

هم لقضايا العقيدة والحياة.. وجاء الكفر في بالحوار.. وابتعدوا عن القرآن فلم يرتكزوا عليه في وعي

ثوب الاستعمار، ليجمِّد القرآن في نفوسنا وحياتنا وليوحيَ إلينا بأنّ طريق الخلاص يتمثّل في ما 

استحدثه من مبادئ وفي ما أثاره من فلسفات.. ووجدت هذه المبادئ والفلسفات مجالها الرحب 

ار الفكري الذي صنعته أساليب التربية الغربية، وغذّته في أفكار الجيل وتطلُّعاته، من خلال الإط
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مفاهيمها الحضارية، وركّزته القوى المادية الضخمة التي يملكها الاستعمار من أدوات الحرب 

والدمار ووسائل الصناعة الحديثة.. وتحوّل ذلك كلّه إلى إرهاب فكري يشلّ قدرة الإنسان المسلم 

 .ل، فضلًا عن المعارضةعلى المناقشة في الأسس والتفاصي

فقد استطاعت كلّ تلك العوامل التي تثير في شخصيته الشعور بضعف الأصالة الفكرية، 

المرتبطة بجذور العقيدة والتاريخ؛ وتخلق في داخله "عقدة الاستغراب" باعتبارها الطريق الوحيد 

الحوار، لأنّ  للدخول في أجواء العصر والارتفاع إلى مستواه.. حتى أغلق على نفسه أبواب

الموضوع لا يحتمل المناقشة؛ فقد استطاع الفكر الأوروبي أن يفرض نفسه على الحياة من خلال 

نجاحه في دفع الحياة نحو التقدّم على صورته، ممّا يجعل من قضية سلامتها من الخطأ قضية 

مستوى الفكر  لا تحتاج إلى إثبات، لأنّ التجربة تؤكّد على ذلك.. وما زالت القصة تتفاعل على

والحياة والمصير، في دائرة تؤكّد على الإيجابيات بعيداً عن كلّ السلبيات الروحية والعملية 

 .والمصيرية

وعادت قضيّة الحوار من جديد، لتكون إحدى الهموم الكبيرة للعاملين في سبيل الدعوة الإسلامية 

 :لتحارب في اتّجاهين

حول بين الجيل المفتون بأجواء الحضارة الأوروبية وبين أحدهما: تحطيم الحواجز النفسية، التي ت

الحوار فتقوده إلى الشكّ والتساؤل وتثير في نفسه مشاعر القلق تجاه مصيره، وذلك بتوجيهه إلى 

التفكير في السلبيات التي بدأت تتحرّك في داخل حياته المضطربة المرتبكة، في أكثر من اتجاه 

عه إلى التفكير بنيجابيات الفكر الإسلامي في العقيدة وعلى أكثر من صعيد، ومحاولة دف
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والتشريع، من خلال إثارة المفاهيم العامة التي تعالج مشكلات الحياة في جوانبها المختلفة 

 .1المتنوّعة، ليوازن بين الإيجابيات والسلبيات في عملية مقارنةٍ منفتحة واعية

لذين يعتبرون أنفسهم من العاملين على دعوة ثانيهما: إثارة روح الحوار في داخل المسلمين، ا

الناس إلى الإسلام، ليشعروا أنّ قضية الدخول في الحوار مع الآخرين ليست قضية مزاج منفتح 

أو منغلق، يمارس من خلاله الإنسان عمله، بل هي قضية الرسالة في خطواتها القرآنية في 

لك فننّ عليهم أن يستثيروا كلّ ما في داخلهم الوحي، وفي خطواتها النبويّة في العمل النبوي.. ولذ

من طاقات روحيّة وشعوريّة وفكريّة، فيدفعوا بها إلى أجواء الحوار، ليجعلوا منها مجالًا منتجاً في 

 .رحابته الروحيّة وفي عمقه الفكري

وار وفي الوقت نفسه، لا بدّ لهم من التوفّر على التعمّق في الدراسة والبحث والتأمّل، لأنّ الح

الدائر الآن يفرض على أطرافه أن يبلغوا مستوى عالياً من الثقافة تتحرّك في أكثر من اتجاه، لأنّ 

المشاكل المطروحة على الساحة لا تنحصر في أُفق واحد، بل تتنوّع آفاقها ومنطلقاتها حسب 

 .تنوّع الساحة التي تتحرّك فيها

 -لمواقف الرسالية في طريق الدعوة إلى الله في معالجة ا -ومن الطبيعيّ أن يطرح هذا الاتجاه 

قضايا جديدة وروحاً جديدة وأسلوباً جديداً في العمل، لم يعرفها العاملون في مراحل الاسترخاء 

الروحيّ أو الفكريّ، الذي عاشوه في قناعةٍ كسولةٍ عجيبة لا تتوجّه إلى الحياة، إلّا من خلال 
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دون التفات إلى الواقع الذي يركض بسرعة قياسية  الأفُق الضيّق في الفكرة والأسلوب، من

 .مذهلة، ليجتاز كلّ المتاهات في كلّ الاتجاهات

وعاد الحوار إلى الساحة في الندوات والمؤلّفات والمحاضرات وعدنا إلى القرآن من جديد، لنتعلّم 

م العقيدة مع منه كيف نبدأ الحوار من موقع الأساليب الرسالية، وكيف نتحرّك في مجالاته لتنسج

أسلوبها، لأنّ أجواء الرسالة عندما تطبع الأساليب بطابعها، تعطي العمل قوّة دفع جديدة في 

 . 1روحية واقعية هادفة

  التقارب الفكري والروحيالضوابط التي تتعلق بمادة    المطلب الرابع

 . التقارب الفكري والروحيقسمان: الأول الضوابط التي تضبط مادة 

وقد  -العالم الآن فترة انتقال حضارى حافلة بالكثير من قوى التغيير والتفاعلات الثقافية.يعيش  

جاءت هذه المرحلة فى ختام قرية من الصراعات الفكرية والاقتصادية والصدامات العسكرية 

 … والاستراتيجية. كانت دماء وأرواح الكثير من البشر وقودا لها

إلى الحوار كمطلب ضرورى يكتسب أهمية بالغة ، لتمهيد طريق وفى هذه المرحلة تبرز الحاجة 

التواصل و إرساء ودعم وتعزيز منهج التقارب والتعاون بين الحضارات المختلفة، ومساهمة فى 

البحث عن إيجاد الإطار الحضارى الذى يقوم على عناصر القوة المستمدة من خلاصة التجارب 

 .الحضارية للبشرية جمعاء
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 :رعية والضرورات العملية للحوارالدواعى الش

تنطلق القناعة بضرورة وأهمية الحوار الحضارى من دواعى شرعية، ومن ضرورات واعتبارات 

 عملية يفرضها الواقع العالمى المعاصر

 )أ( الدواعى الشرعية )منهج الإسلام فى التعامل مع الحضارات والدعوة إلى الحوار  (

لحوار الحضارى ، واعتماد التواصل الإنسانى والتعايش يؤصل الإسلام منهج الدعوة إلى ا

 :والتفاعل بين الأمم والشعوب المختلفة على مجموعة من المبادئ من أبرزها ما يلى

 .الحوار هو بالنسبة لنا كمسلمين فريضة واجبة وضرورة شرعية

عينا، والخطاب فنحن أصحاب دعوة ورسالة عالمية ، لا تخص جنسا ولا لونا، ولا عرقا، ولا بلدا م

القرأنى الكريم يتوجه فى الكثير من آياته إلى البشر جميعا، مؤكدا على التعايش والإخاء 

 .الإنسانى مستهدفا خير وتقدم ونماء الإنسانية كلها

وتعريف العالم والإنسانية كلها  -.-ويصبح واجبا علينا حمل أمانة الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته.

وقيمه، ومثله، ومقاصده السامية و تصحيح الكثير من التصورات، بالإسلام ومبادئه، 

والانطباعات والمفاهيم السلبية الخاطئة التى راجت لدى العديد من الأوساط الدولية عن الإسلام 

 .و المسلمين، ولن يتحقق لنا ذلك إلا بالحوار والتواصل مع الآخرين

خر ومجادلته بالتى هى أحسن، هى دعوه هذا فضلا عن أن الدعوة إلى الحوار، وانتقاء بالأ

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بينكم، ألا نعبد إلا   قرآنية وتكليف شرعى قائم.
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الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله
. ومن ثم علينا نحن أن نبادر 1

أكثر حرصا عليه من غيرنا... وأن نحاور وندعو، إلى الدعوة إلى هذا الحوار، وان نكون 

ونتواصل بمنهج الإسلام القائم على الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتى هى أحسن، والرفق 

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى      واللين، وحسن العرض

  ...2أحسن

عامل بين الشعوب والحضارات المختلفة.. فقد أقر باختلاف لقد أسس الإسلام منهجا متكاملا للت

على اختلاف  -الناس والأجناس... وقنن هذا الاختلاف، وربط المسلمين مع سائر البشر

أجناسهم وانتماءاتهم الحضارية برباط من الأخوة الإنسانية النابعة من وحدة الأصل البشرى... 

شاعة الخير مع الجميع وبين الجميع... والزم المسلمين بالتعاون والتعايش والتعا رف مع غيرهم، وا 

)يَا قال تعالى: )بغض النظر عن الديانة أو الجنس أو اللون 

 ۚ   ل تَعَارَفُوا وَقَبَائ لَ  شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ  وَأُنْثَى   ذَكَرٍ  م نْ  خَلَقْنَاكُمْ  إ نَّا النَّاسُ  أَيُّهَا

نْدَ  أَكْرَمَكُمْ  إ نَّ   3﴾13(﴿ خَب يرٌ  عَل يمٌ  اللَّهَ  إ نَّ  ۚ   أَتْقَاكُمْ  اللَّه   ع 

، وقد اعترف الإسلام بواقع الديانات السابقة وعلاقته بها قائمة وقديمة، وجعل الإيمان برسل الله 

وأنبيائه وكتبه عنصرا هاما فى عقيدة المسلم، كما أرسى مبدأ حرية الاعتقاد: لا إكراه فى الدين 
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لإنسانى ومن ناحية أخرى فقد قرر الإسلام بأن السلم ونبذ العدوان هو كأساس للإخاء والتعايش ا

 .1الأصل فى العلاقة بين الشعوب ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين

 ب( الضرورات الواقعية والعملية 

 :يقوي من دواعى الحوار ضرورات عملية وواقعية معاصرة نجمل بعضها فيما يلى

يدخل العالم مع بدء القرن الحادى والعشرين مرحلة من المتغيرات الجذرية والتطورات والتحولات   

الكبرى والسريعة، والثورة الهائلة فى وسائل الاتصال والإعلام، والمعلومات، وما تفرضه من 

لم إمكانيات غير مسبوقة للتواصل الثقافى و الفكرى و القيمى بين الحضارات المختلفة، وفى عا

الاتصال المفتوح وتدفق المعلومات، واختفاء الحواجز الثقافية تفرض هذه المعطيات الجديدة 

ولا يمكن الانعزال عنها أو الأحجام عن التعامل معها، والحوار حولها، والعمل  -نفسها علينا

 .2تداعياتها السلبية --المشترك على توظيفها فى خدمة الإنسانية ومواجهة و

هذه النقلة الحضارية الراهنة تأتى فى أعقاب مرحلة شهدت أكثر الصراعات  من الواضح أن 

ذا ما علمنا أن هذه الصدامات كانت الأطراف الأساسية فيها  والصدامات دموية فى العالم.. وا 

تنتمى إلى نفس الحضارة فننه يمكننا تصور مدى ضراوة هذه الصدامات إذا كانت بين أطراف 

حضارية.. وعليه فنن الدرس الذى يجب أن تعيه البشرية من هذه التجربة تختلف فى انتماءاتها ال

 .القاسية هو ضرورة الالتقاء حضاريا، والتعاون بين الشعوب على صالحها العام
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ومن دواعى اللجوء إلى الحوار الحضارى أنه لا تزال بعض التيارات الفكرية فى العالم تفكر  

أمر حتمى.. وأن انتهاء حلقة من هذا الصدام لابد،  بمعايير عصر الصدام، وترى أن الصدام

وأن تتلوها حلقة أخرى تختلف فيها أطراف الصراع ومضامينه... ومن هذا ما نشاهده من بعض 

 .الآراء التى ترى فى الإسلام العدو المرشح للغرب بعد سقوط الشيوعية

لصالح الغرب.. ولهذا فهو وأخيرا يجب أن نعترف بأن ميزان القوى فى العصر الحالى قد مال  .

يسعى إلى نشر ثقافته، ونمطه الحضارى على العالم بادعاء أنه السبيل لتحقيق حياة أفضل 

للبشرية من وجهة نظره.. ولهذا يلاحظ أن هناك تيارات تدعو إلى فرض نمط الحضارة الغربية 

بات ومحافل دولية باستخدام كافة وسائل الهيمنة الثقافية والاقتصادية، وهو ما ظهر فى مناس

م(.. ومن شأن  1995م، ومؤتمر المرأة فى بكين  1994مختلفة )مثل: مؤتمر السكان بالقاهرة 

هذه الدعوات أن تغذى مظاهر الصراع الحضارى بين البشر، وتدخله فى حلقات جديدة أكثر 

لتواصل عنفا وضراوة.. ومن ناحية أخرى فنن هناك تيارات تدعو إلى التعايش بين الحضارات وا

الإيجابى بينها لإبراز العناصر التى تعزز تقدم البشرية، ويجب على جميع القوى المستنيرة فى 

أن تدعم هذه التيارات التى تدعو إلى احترام مختلف  -ومن بينها نحن المسلمين -العالم

 .1الحضارات

 أهداف الحوار الحضارى

الحوار الحضارى إيحاء بما يجب أن تكون عليه لعل فى الاعتبارات التى تبرز أهمية اللجوء إلى 

-أهداف هذا الحوار.. ويجب أن نعى أن هذه الأهداف يجب أن تلقى قبولا لدى مختلف الأطراف
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بمعنى التنافس الحضارى مما بين  -..-.. وهذا لا يتنافى مع مفهوم الإسلام للتدافع بين البشر

م ما يعمل على خدمة البشرية جمعاء. ويكن وهو الذى يتيح لجميع الأطراف فرصة تقدي -الأمم.

والتى تتركز  --أن نعطى إشارة موجزة إلى ما يلوح الأن من أهداف للحوار الحضارى العالمى

 :فى

 .التعريف بالإسلام وقيمه ومبادئه ومقاصده السامية على النحو السابق الإشارة إليه *

تستخدم فيها شتى أساليب القوة  تجنب الأطروحات التى تدفع الشعوب نحو صدامات جديدة *

 .وعدم احترام الإرث الحضارى للبشر

. وتكريس احترام الخصوصية الثقافية -الاعتراف بالتعددية الحضارية وبأهميتها لتقدم البشرية *

 .لمختلف الأمم

توجيه ما تأكله الحروب من طاقات بشرية ومادية إلى تحقيق مزيد من التقدم والرفاهية للبشرية  *

 .جمعاء

تيسير التعاون بين أمم العالم وشعوبه و الذى سيكون أمرا محتما نتيجة د خول عصر ثورة  *

 .المعلومات والاتصالات وما سيفرضه من أنماط ومعايير جديدة لحياة البشر وأنشطتهم

 تحقيق الاستفادة المشتركة من الإنجازات الحضارية المختلفة *

ر حضارى عالمى يجمع فى تكوينه أكبر كم ممكن من و السعى نحو العمل على إيجاد إطا

. إذ أنه من غير الجائز -عناصر التميز الحضارى التى تتمتع بها ثقافات الشعوب المختلفة
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القبول بنهدار أى رصيد حضارى إيجابى ساهم فى ازدهار وتقدم البشرية فى أى مرحلة من 

 .مراحل التاريخ

 مى؟من هم أطراف الحوار الحضارى لا العال

ولن يكون هذا … إن تفعيل الحوار الحضارى العالمى مسئولية جميع الأطراف بالتساوى والتوازى

الحوار هادفا دون مشاركة الجميع وحرصهم المخلص على إنجاحه وتفهم الأطروحات المتبادلة 

واصر من خلاله، ولن تتحقق الغايات النبيلة والآمال الكبيرة من الحوار، والتى ترمى إلى تعزيز أ

التفاهم والتقارب والتعاون بين الحضارات إذا انفردت به القوى السياسية والاقتصادية وحدها دون 

 .1بقية القوى الحضارية الأخرى

وعلى ذلك يمكن تصنيف الأطراف المشاركة فى الحوار بأكثر من معيار.. وذلك على النحو 

 :التالى

 :المعيار الثقافى *

مختلف الحضارات، والتى يجب أن يشارك ممثلون لها جميعا  وهو المعيار الذى يتعامل مع

 .كأطراف متساوية فى الحوار الحضارى

 :المعيار الإنمائى *
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من المعروف أن هناك تفاوتا كبيرا فى المستوى الإنمائى الذى حقتته مختلف شعوب العالم.. 

 --وفى إنجاحه وهده الشعوب يتساوى حقها ومسئوليتها فى إحداث الحوار الحضارى العالمى

ووفق هذا المعيار يتعين أن يشارك فى الحوار ممثلون عن: الدول الصناعية المتقدمة والدول 

النامية )وهى إجمالا الدول التى فى سبيلها إلى تحقيق مستويات متقدمة من النمو( الدول الأقل 

 .نموا

 

 

 

 :المعيار المؤسسى *

ن تساهم فيه جميع الدوائر والمؤسسات التى من الضرورى لإنجاح الحوار الحضارى العالمى أ

تنظم انتماءات البشر على مختلف الأصعدة ولذلك فنن المؤسسات التى يمكن اعتبارها أطرافا فى 

 :هذا الحوار يمكن الإشارة إليها على النحو التالى

نظمة التنظيمات الدولية وهى هيئة الأمم المتحدة، والتنظيمات التابعة لها.. وفى مقدمتها م -

 .اليونسكو. التى تتمتع بما يؤهلها لدور مميز فى تنظيم الحوار الحضارى والدعوة إليه

مثل: منظمة المؤتمر الإسلامى، وجامعة الدول العربية، ومجلس  --التجمعات الإقليمية -

التعاون لدول الخليج العربية، منظمة الدول الأمريكية، والاتحاد الأوروبى، ومنظمة دول جنوب 
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. وغيرها من المنظمات -أسيا ومنظمة الوحدة الإفريقية، ومنظمة دول عدم الانحيازشرق 

  .1 الإقليمية والمؤسسات المتخصصة التابعة لها

 .المنظمات والمؤسسات التطوعية القطرية والدولية -

 .الجامعات ومراكز البحوث والدراسات -

 .الأحزاب والتجمعات السياسية والفكرية - 

المؤسسات الاقتصادية )ودورها يتميز من خلال المساندة والتمويل اللذان يمكن أن توفرهما  -

 .لفاعليات الحوار الحضارى العالمى 

 

 :المعيار التخصصى *

وهنا نتطرق إلى الأفراد والشخصيات ذات الإسهام الخاص فى عملية الحوار الحضارى 

تخصصهم لتشمل الفئات المؤثرة.. مثل رجال الدين، العالمى.. وتتسع دائرة هؤلاء الأفراد بحسب 

والمفكرين. والسياسيين، ورجال الثقافة والفنون، ورجال الاقتصاد والمال، والعلماء والباحثون، 

 .ورجال الإعلام والصحافة، والقيادات والرموز المجتمعية وقيادات الحركات النسائية.. الخ

 محتوى الحوار و مضامينه
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نلم فى عجالة بمحتوى الحوار الحضارى العالمى ومضامينه... وذلك لاتساع هذه من العسير أن 

القضية، وتعدد أبعادها، وتجدد أطروحاتها مع تجدد الحقائق المتغيرة فى العالم، إلا أنه يمكن 

 :الإشارة إلى عدد من الملامح الرئيسية لمادة هذا الحوار والتى من أهمها

 :الحضارات المختلفة احترام جميع الأطراف لخصوصية 

يجب أن يركز الحوار الحضارى على إشاعة قيم احترام الرصيد الحضارى لمختلف الأمم.. إيمانا 

بأن فى التنوع مصدر قوة.. و بالتالى يصبح لزاما أن نبحث فى إيجاد الأساليب التى تمكن من 

رى العالمى مراعاة الخصوصية الحضارية لكل من الشعوب والأمم من خلال الإطار الحضا

 .المشترك الذى نسعى إليه

 :إبراز العناصر المشتركة بين الحضارات السائدة فى العالم 

وهنا يحاول الحوار الحضارى أن يعالج بعض الآثار التى خلفتها الصراعات القديمة.. فطالما عم 

ت كثيرة الجهل بالمفاهيم، والقيم الحضارية المشتركة بين مختلف الأمم.. وتم التركيز فى حالا

على مواطن الاختلاف والتباين بأسلوب غير موضوعى يدفع إلى تغذية عوامل الصدام والصراع 

 .والهيمنة والسيطرة والاستعلاء

 :التكامل بين مكامن القوة فى الأنماط الحضارية المختلفة  

إطار  وهذه نقطة البداية، ومحور عملية الحوار ذاتها.. لأن نجاح الجهود الساعية إلى إيجاد

كما كان يحدث  -حضارى عالمى مشترك لن يتم من خلال اجتياح حضارة لغيرها من الحضارات
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فى مراحل التاريخ الأولى.. ولكن من خلال دعم وتعزيز التوجهات المعاصرة التى تؤمن 

بالتعايش والتفاعل والاحترام المتبادل بين الحضارات، لذا فنن الحوار الحضارى يجب أن يركز 

 .1ية تحقيق التكامل بين مكامن القوة فى الأنماط الحضارية السائدة فى العالم الآنعلى كيف

النتيجة والثمرة التى نسعى للحصول عليها من  :البرامج التنفيذية للحوار الحضارى العالمى .

خلال الحوار الحضارى العالمى يجب أن تتمثل فى شكل برامج ومشروعات تنقل هذا الحوار 

غير هادف،  -فى الحقيقة  -واقع البشر وحياتهم.. ودون ذلك يكون الحوارومضامينه إلى 

ومجرد شئ من الترف الفكرى.. كما يجب فى هذا السياق أن يتم رسم أدوار للعمل الإيجابى 

 .لمختلف الأطراف والمؤسسات فى عمليات تنفيذ هذه البرامج والمشروعات وفى دعمها

يؤصل الدعوة إلى الحوار الحضارى واعتماد مبدأ التواصل من هذا كله نجد أن المنهج الإسلامى 

الإنسانى والتعايش، والتفاعل بين الحضارات المختلفة من أجل استمرار عملية النهوض 

 .الحضارى للبشر جميعا، بالاعتماد على العطاء الإيجابى للّثقافات المختلفة

 

 :متطلبات إسلامية للحوار 

طلبات على توفير الشروط اللازمة لإنجاح حوار الحضارات تساعد مجموعة من العوامل والمت

 .كما تؤثر إيجابا على تقدمه فى المسار الصحيح وبالفاعلية المرجوة
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 ...وفيما يلى بعض أبرز تلك المتطلبات

 :تأهيل الخطاب الفكرى لمواجهة تحديات الحوار -1

خطابنا الفكرى ولا مجال إذا كانت هناك مقتضيات ودواع عديدة تدفع إلى ضرورة تجديد مفردات 

للتعرض لها فى هذا السياق، إلا أن الحوار مع الآخر يأتى ليكون سببا إضافيا ضمن دواعى هذا 

التجديد... وذلك لأن هذا الحوار سوف يشهد تركيزا مرجعيا بالغا على الخطاب الدينى كخطاب 

الرؤى والأطروحات ثقافى ، و حضارى متكامل، مطالب باستدعاء وتقديم القيم والمفاهيم و 

الإسلامية لتحرير موضوع الحوار ومناقشاته ومداولاته ومجالاته المتوقعة، وهو ما يقتضى 

ذا جاز لنا أن  .ويتطلب ضرورة العمل على تأهيل خطابنا الفكرى لمواجهة تحديات هذا الحوار وا 

نننا نرى نشير بنيجاز لبعض العناصر التى ينبغى أن تضبط وتوجه مسار عملية التأهيل، ف

 :التركيز فيما يتصل بالحوار الحضارى على التوجهات التالية

 : أ( الانطلاق من الخصوصية الحضارية  

تصدر نقطة الانطلاق فى الحوار مع الأخر من الخصوصية الحضارية التى تتميز بها أمتنا 

اعة واقع التعدد الحضارى فى الجم -وهى خصوصية تستند إلى واقع لا سبيل إلى إنكاره.

الإنسانية المعاصرة التى تعرف وجود تشكيلات حضارية مختلفة ومتنوعة، ولكل واحد منها 

وهذا الاختلاف فى الخصائص الحضارية من أمة إلى أمه .1خصوصياته وسماته ومكوناته الذاتية

تقتضى بالضرورة تعدد طرق ومشاريع النهوض ، والتقدم لان كل طريق منها يجسد المعطيات 
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لأمة ومكوناتها القيمية ، والتراثية، والاجتماعية والثقافية، كما يلبى طموحاتها و الخاصة با

تطلعاتها نحو النهوض الحضارى، ومن ثم فنننا نرى خطأ المقولة التى تقول بأن للتطور 

الإنسانى طريقا واحدا يجب الأخذ به، وأن الحضارة المعاصرة حضارة كونية يتعين تعميم وفرض 

 ..دئها على الجميعمعاييرها ومبا

وفى أن يكون لنا  -أن نكرس مبدأ الحق فى الاختلاف الحضارى -على طاولة الحوار -إن علينا

مشروعنا النهضوى الحضارى المستقل فى مضامينه ومناهجه ووسائله وذلك فى مواجهة من 

فرض ينكرون هذا الحق ويشككون فى قدرة و إمكانيات هذا الاختيار المستقل.. على أن ذلك ي

علينا فى المقابل تكثيف الجهود والمحاولات الإبداعية التى تعمل على إبراز الخصوصية 

الإسلامية، واستجلاء عناصرها المميزة والكشف عما يمكن أن تضيفه للمسيرة الإنسانية المعاصرة 

 .1من قيم ومبادئ ومفاهيم تترجم التواصل والتفاعل بين الحضارات الذى تدعو إليه

 :ب( الانفتاح على الحضارات الأخرى 

إن الاعتزاز بالهوية والخصوصية الحضارية لا يعنى إهمال الحضارات الأخرى أو الانغلاق فى 

مواجهتها وادعاء التميز عليها، ورفض نتاجها الإنسانى، فمثل هذا الموقف الإنسانى السلبى لا 

غير موضوعى للتاريخ الحضارى ينسجم مع مقتضيات الحوار ومتطلباته، وهو يصدر عن فهم 

 .الذى هو فى مجمله ثمرة الجهد الهائل والمتراكم للمسيرة الإنسانية على مدار التاريخ
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لقد كان جوهر العلاقة بين الحضارات على ما شابها من مظاهر الصراع والحروب هو التفاعلى 

نسانية ، وكانت والأخذ والعطاء.. وعلى هذا النحو كانت حضارتنا الإسلامية حضارة عالم ية وا 

  .الثقافة العربية الإسلامية ثقافة متفتحة قابلة لاستيعاب كل أنواع الثقافات التى احتكت بها

إننا ندرك على ساحة الحوار أنه لا تعارض إطلاقا لدينا بين الالتزام بالثوابت الدينية والمحافظة 

فادة من التراث والنتاج المشترك على الهوية وبين الأخذ والاقتباس من الحضارات الأخرى، والإ

للحضارات الإنسانية على مدى العصور المختلفة، ومنها النتاج الحضارى المعاصر، بما 

يساعدنا على حل مشاكلنا، ويخدم قضية تطورنا وتقدمنا.. ذلك أن الأخذ، والتفاعل والتواصل يتم 

ل وتواصل تفرضه وبدرجة بميزان من قيمنا الأصيلة وبمراعاة خصوصيات هويتنا.. وهو تفاع

غير مسبوقة الحقائق الجديدة فى عالم اليوم الذى أضحى أكثر اتصالا وترابطا وتشابكا فى 

 ...مصالحه وقضاياه

 :ج( إبراز الطابع الإنسانى للفكر الإنسانى  

إن خطابنا الإسلامى المعاصر فى حاجة إلى التركيز على إبراز الخاصية الإنسانية فى الإسلام 

جه ملائم بعد أن ظل طرحنا لهذا البعد الإنسانى الهام ضعيفا ومحدودا، ومما يضاعف على و 

من هذه الحاجة ما نلاحظه على الصعيد الإسلامى من ضآلة الوعى بالقيم والمنطلقات الإنسانية 

المستمدة من شريعتنا والتى يتعين أن تشكل نسيجا للعلاقات والروابط الداخلية والخارجية 

صالح تنامى بعض التيارات والاتجاهات ، والنزاعات، والسلوكيات الخاطئة التى لا للمسلمين ل

تعطى لهذا البعد اعتباره الواجب، وتقدم عليه بعض الممارسات والرؤى الخاطئة فضلا عما 
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نلاحظه من تنامى الهجمات الإعلامية المعادية والمغرضة فى بعض الدول، والتى تعمل على 

وتصويره للرأى العام الدولى على أنه دعوة للعنف والتطرف، وردة حضارية تشويه صورة الإسلام 

 .ومعاد للتطور ولقيم الحريات وحقوق الإنسان

ومن هنا تبدو الأهمية البالغة لإعادة الكشف عن الحقائق الأصلية الخاصة بمنظومة القيم 

قيم الإنسانية الأساسية الإنسانية المتكاملة التى تميز الإسلام، والتركيز على إبراز تلّك ال

 : 1والجوهرية فى خطابنا الحوارى وتبدو تلك الأهمية على أكثر من مستوى منها

ترسيخ الوعى بأبعاد الطابع الإنسانى للثقافة الإسلامية فى العقل والوجدان الإسلامى  -

 .المعاصر، وما يرتبه ذلك من أثار إيجابية ثقافيا، وتربويا، وسلوكيا

 .الوجه الحضارى و الإنسانى للإسلام على الصعيد العالمىإظهار حقيقة  -

دعم الاتجاه الذى يرعا الانفتاح على نتاج الفكر والحضارة المعاصرة، والإفادة من التعايش  -

 .الحضارى واتخاذ الحوار كأساس للعلاقات بين الحضارات المختلفة

روحية ذات أهمية عالمية توجه التأكيد على قدرة الإسلام على وضع مبادئ وقيم أخلاقية  -

وترشد تطور المجتمع الإنسانى المعاصر، خاصة مع تزايد الإحساس العالمى بأزمة الإنسانية فى 

ظل التطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتسارعة حيث يؤكد هذا الطابع الإنسانى قدرة 

قات الإنسانية قادرة على زرع بذور الإسلام على أن يوفر لحركة الحياة كلها قيما حافظة للعلا
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الاستقرار، والأمن، والسكينة فى عالم يشوبه القلق وفقدان الشعور بالأمن وضحالة وتصدع 

 .المشاعر، والعلاقات الإنسانية

 

 :د( التأكيد على المضمون الحضارى للخطاب  

ة الخصائص التى ينبغى أن يكون خطابنا فى مواجهة الآخرين خطابا حضاريا متكاملا وفى مقدم

تكسب الخطاب طابعا حضاريا اتسامه بالواقعية.. أى ارتباط الخطاب بحركة الواقع الراهن 

إسلاميا ودوليا، وبنشكالياته وقضاياه وتحدياته.. وعلى ذلك يبدو ضروريا أن يمتلك الخطاب 

وتطوراته القدرة على قراءة وفهم هذا الواقع والتعرف على عناصره ومكوناته وقواه المختلفة 

ومتغيراته، وتحولاته المتسارعة بأشكالها وصورها، وميادينها المختلفة، والتى تفرض أوضاعا 

قليمية ودولية جديدة تتطلب الحاجة إلى إدراكها والتعامل معها، وأن يعمل على صياغة  محلية وا 

نطلاقا من تصورات ومفاهيم وحلول ملائمة تستجيب لمتطلبات واحتياجات النهوض بهذا الواقع، ا

 .المبادئ والقيم والمقاصد الإسلامية

ولأن الكثير من القضايا والإشكاليات المطروحة على ساحة الحوار سوف تتعلق أصلا بأزمات 

التخلف والنمو، والتراجع والتقدم الحضارى، وهى قضايا اكتسبت فى المرحلة الراهنة أهمية بالغة 

المضمون التنموى لخطابنا الفكرى يبرز ليكون على صعيد العلاقات الدولية، فنن المحتوى و 

محورا جوهريا ورئيسيا من محاور الطرح الحضارى.. غير أن المهمة الكبيرة التى تنتظرنا فى هذا 

الصدد هى تأكيد حيوية خطابنا وقدرته على الإبداع الحضارى وذلك بالكشف عن القيم 
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والتعريف بما يمكن أن يقدمه الفكر والمفاهيم، والتصورات التنموية فى المنظور الإسلامى 

 . 1الإسلامى من معالجات، وصيغ متميزة فى المجالات التنموية المختلفة

بصوره و آفاقه ومتطلباته ليكون واحدا  -مستقبل الأمة ومستقبل البشرية -ويبرز أخيرا المستقبل

لها على سلم من أبرز القضايا المطروحة على الحوار وذلك بالنظر إلى الأولوية التى يحت

اهتمامات الأطراف الأخرى.. وهى أولوية ينبغى أن نلتفت إلى خطورتها البالغة.. وعلينا هنا أن 

نقبل على هذا التدافع الحضارى، وألا يتخلف خطابنا نحو التوجه إلى المستقبل واستشراقه ورسم 

وهى قادمة لا  -هوصياغة مساراته، وأن ينشغل بتحدياته المتوقعة حتى تأتى تطوراته ومتغيرات

 .واعية ومقصودة -مفر منها

 :ارتباط الحوار الإسلامى بالحوار مع الآخر  -2

يبدو أمراً هاما وضروريا لنجاح حوارنا مع الآخر أن يسبق هذا الأخير ويواكبه، ويرتبط به حوار 

شكاليات الشأن الإسلامى، وتكون قضية الحوار  -إسلامى إسلامى، يتصل بمجمل قضايا وا 

الحضارى بالضرورة فى مقدمة هذه القضايا.. إن الأمر يتصل أساسا بأهمية العمل فى البيئة 

ية على توفير ثقافة حوارية بدرجة كافية، وأرضية صحيحة وسليمة ومتينة تستند إليها، الإسلام

وتنطلق منها وتنمو فيها علاقتنا الحوارية، وتولد وتتأصل فيها التقاليد، والأعراف الحوارية كمنهج 

ثراء حياتنا الفكرية والثقافية  .وأداة ووسيلة لازدهار وا 

                                                           
 .22ص المرجع السابق، :  سبع محمد توفيق(  2
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ادل الآراء ومناقشة الأفكار والتعرف على المواقف المتباينة، والحوار هو الأداة الحضارية لتب

والبحث عن فهم أو أرضية مشتركة.. ولقد أصبح الحوار فى عالم اليوم لغة ضرورية لدوام 

التعايش وتحقيق المصالح بين الشعوب والأمم و إدارة الاختلاف والتنوع بين التجمعات والقوة 

كذلك من حولنا فنننا نأسف لتراجع هذا المنهج الحضارى من  والتيارات المختلفة، وبينما الحال

قائمة العلاقات بين التيارات والمدارس الفكرية على الساحة الإسلامية لحساب شيوع منهج خاطئ 

 .يشكل واحدا من أبرز الإشكاليات الإنسانية الراهنة

بادل الاتهامات منهج انه منهج المواجهة والصراع والخصومة، والعداء. والتجريح المستمر، وت

الضيق بالمخالفين، والمسارعة إلى اتهامهم فى أفكارهم و نياتهم و أخذهم بالشبهة وسوء الظن، 

 -أو النيل من دينهم وتقواهم... ولقد كان من أثار شيوعه سبل الاتصال والحوار.. وفقدان القدرة

لتقويم، والنقد الذاتى ، وبروز على الحوا ر و المناقشة، والمناظرة والشورى وا -فى حالات كثيرة

ضروب من التخويف والإرهاب والتعصب الفكرى دفعت بعض العلماء والمفكرين إلى العزوف 

نماء الفكر ودفع مسيرته نحرص تجاوز حالة الأزمة التى  عن الجهر بآرائهم والمشاركة فى إثراء وا 

 .يمر بها

علينا إذن أن نعمل على الأخذ بمبدأ الحوار، وان نجعله مبدأ المبادئ الذى يحكم العلاقات بين 

شاعته فى العقل السليم، وأن  الأطراف، والمدارس والتيارات الإسلامية، وأن نحرص على تأكيده وا 

نضع له أكثر الصياغات سعة ومرونة، والأسس، والضوابط التى تضمن تحوله من ممارسة 

ئية إلى ممارسة منظمة وواعية، لأنه بالحوار والثبات عليه نفتح الطريق رحبا فسيحا لبناء عشوا
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علاقات صحية قوامها التآلف والتفاهم والمشاركة البناءة من أجل صياغة المفاهيم والتصورات 

 .الملائمة التى تساعدنا على حل الكثير من مشاكلنا، ومواجهة الكم المتراكم من قضايانا

 :إسلامية للحوار آلية  -3

ولن تتحقق لنا القدرة على التعامل الصحيح والسليم مع الحوار بندية وكفاءة مرجوة إلا بامتلاك 

الأداة الآلية التى يناط بها إدارة كل ما يتعلق بالحوار الحضارى فى مراحله المختلفة، والإحاطة 

 .بكل ما يتصل به على نحو علمى منظم

ورية لدواعى عديدة، ومنها مواجهة القنوات المتاحة للحوار اليوم إن مثل هذه الآلية تصبح ضر 

وهى فى معظمها لدى الأطراف الأخرى )مثل لجنة الحوار بالفاتيكان، ومجلس الكنائس العالمى، 

ومجلس كنائس الشرق الأوسط(. فضلا عن أن التخطيط للحوار ووضع البرامج الخاصة به 

ته وأسلوبه، وكيفية التعامل معه، وتعبئة افضل الطاقات والإعداد له، وتحديد أهدافه وأولويا

نجاز البحوث والدراسات المتصلة به.. وطرح وتحليل الرؤى  الفكرية المتاحة لخدمته، وا 

المختلفة... والتوصل إلى صياغات مشتركة.. وتوجيه وتقويم و مراجعة نتائجه، وتحديد مساراته 

مية بخصوصه.. وغير ذلك من الأمور التى تتصل به المستقبلية، والتنسيق بين البلدان الإسلا

هى فى حاجة إلى عمل مؤسسى يضطلع بمهامها، ويضع كل الجهود ضمن منظومة موحدة 

توفر المقومات والإمكانات والشروط اللازمة لإنجازه على وجه ملائم وتضمن له الاستمرارية 

 .والفاعلية معا
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بشئون الحوار فى شكل مكتب دائم أو سكرتارية وليكن هذا البناء المؤسسى المقترح والخاص 

  .دائمة لدى منظمة المؤتمر الإسلامى

 .31( توفيق محمد سبع :  المرجع السابق، ص 1

 :المبادرة إلى الحوار و التصدى بصراحة لإشكالياته  -4

 إذا كانت هناك الكثير من الأسباب الحقيقية التى دفعت إلى عدم اهتمامنا بالحوار مع الآخرين ،

والى تزايد الشكوك والمخاوف لدى البعض من حقيقة الدعوة إلى هذا الحوار وجدواه، وهى أسباب 

تقف وراءها الموروثات التاريخية للصراع التاريخى الطويل بين الإسلام والمسيحية، ومرحلة 

سبت الاستعمار الغربى للبلدان الإسلامية وأخيرا محاولات الهيمنة الحضارية الراهنة، والتى اكت

صورا عديدة.. إلا أنه فى المقابل، ولأسباب أشرنا إلى بعضها علينا أن نعى بأن حاجاتنا للحوار 

 .لا تقل عن حاجة الآخرين له إن لم تزد

وأن نمتلك الجرأة على الإقدام عليه  -ولهذا فواجبنا أن نبادر به وأن نكون أكثر حرصا عليه.

قبات، ويغدو الاعتراف بنشكاليات ، ومصاعب والإصرار على مواصلة مسيرته مهما كانت الع

الحوار وتعقيداته فى هذا السياق أمرا ضروريا لنجاحه.. ولن نتمكن من مواجهة وتقليص تلك 

إلا بالمكاشفة الشجاعة ،  -العقبات والإشكاليات وتجاوز أزمة الثقة وحالة سوء الفهم المتبادل

عية تعبر عن نفسها بلغة خطاب عقلانى والوضوح والصراحة التى تستند إلى اعتبارات موضو 

 .بعيدا عن الطابع الدعائى ، والانفعال العاطفى
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 :لجنة تحضيرية إسلامية للأعداد للحوار  -5

وحتى يمكن أن نتوفر على أفضل الشروط والظروف الموضوعية المواتية لإجراء الحوار فنننا 

للحوار من نخبة متميزة من علماء، و نقترح على مؤتمركم الموقر تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد 

تضع أمامها مجموعة من الأسئلة الجوهرية التى تتصل  -مفكرى العالم العربى و الإسلامى

بالحوار، وتعمل على الإجابة عليها لتكون تمهيدا ومقدمة ضرورية تهيئ وتوجه للحوار 

.. تحديد المقصود المقترح... إن اللجنة التحضيرية مطالبة بالإجابة عن تساؤلات من مثل

بالحوار ومبرراته، وأهدافه وغاياته وأطرافه.. والمشاركين فيه.. وأصوله ووسائله، ومستوياته 

التنظيرية أى إطاره !الفلسفى.. والقضايا التى يجب أن تحظى بالاهتمام قبل غيرها.. والمفاهيم 

صر والقواعد الرئيسية الأساسية التى تشكل تصورنا الثقافى و الحضارى إلى غير ذلك من العنا

 ...التى تتصل به

إننا نأمل فى صياغة علاقات حضارية متكافئة بين الإسلام والحضارات الأخرى، تكون اكثر 

عدلا و إنصافا وتوازنا وتقوم على إرساء دعائم الاحترام المتبادل، والتفاهم والتعاون الإيجابى 

على درجة بالغة من الأهمية علينا أن  والعمل المشترك لخير الإنسانية كلها، وتلك مسئولية

 .نضعها فى مقدمة همومنا و انشغالاتنا

 : أهم طرق التقارب بين الفكر والروح بين المسلمين

معنى المذهب الإسلاميّ :المذهب الإسلاميّ هو مدرسة يقوم على : التعريف بالمذاهب الأربعة

أساس جانب عقديّ وآخر فقهيّ في مجالات الديانة السماويّة الإسلاميّة، ويوجد أربعة مذاهب 
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معترف بها من قبل نسبة كبيرة من المسلمين؛ إلّا أنّه مع مرور الزمن، وانقسام المسلمين، 

ل السنة، وثلاثة عند أهل الشيعة، ولا يوجد اختلافات كبيرة وأصبحت هذه المذاهب ستة عند أه

) ابحاث الندوة الثانية التي عقدتها المنظمة الإسلامية  للتربية والعلوم والثقافة   ( 1بين المذاهب 

 .وما بعدها142م ص 1996هـ ـ 1411بالرباط ـ التقريب الفكري بين المذاهب الإسلامية ـ سنة 

حيث الأمور الفقهيّة، ويوجد العديد من اختلافات من الجانب العقديّ التي الأربع الرئيسيّة من 

  .تؤثر على جوانب دينيّة، وسياسيّة، واجتماعيّة في هذه الحياة

 المذاهب في الإسلام

المذهب المالكي: يقوم هذا المذهب على مجموعة من الآراء للإمام مالك بن أنس، وقد ظهر في •

من المسلمين يتبنّون هذا المذهب، ففي القارّة الإفريقيّة تتبع  %35ويوجد السنة الثانية للهجرة، 

عدد من الدول المذهب المالكي مثل: بلاد الجزائر، والسودان، وتونس، والمغرب، وليبيا، 

ريتريا، وفي شبه الجزيرة العربيّة تتبع كل من البحرين، والإمارات  وموريتانيا، وصعيد مصر، وا 

والكويت، وأجزاء من السعودية، وعُمان، المذهب المالكي وكذلك بعض من  العربية المتّحدة،

بلدان الشرق الأوسط، وفي السنغال، وتشاد، ومالي، و النيجبر، والجزء الشمالي من نيجيريا، 

 .وكان فاعلًا في الحكم للدول الإسلاميّة في أوروبا، والأندلس، وصقلّية

النعمان بن ثابت، وهو أحد التابعين، والفقهاء العراقيين، نشأ على يد أبي حنيفة  المذهب الحنفيّ •

وقد اعتمد في كتاب المذهب على الكتب الأساسيّة كالقرآن الكريم، وأسلوب الإجماع، والقياس، 

والاستحسان، والعرف، وتعدّ دول البلقان، والقوقاز، ومصر، وأفغانستان، وتركستان، وباكستان، 
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م العراق، وتركيا، وسوريا، ومعظم المسلمين في التحاد وبنغلاديش، وشمال الهند، ومعظ

 .الروسي،والصين، والسعودية تابعة لهذا المذهب

: نشأ هذا المذهب على يد الإمام محمد بن إدريس الشافعي مع بداية نشوء المذهب الشافعيّ •

لمذهب، وهذا هذه المدارس الفقهيّة لأهل السنة، وقد اعتمد على أمور الاستنباط، والاستدلال في ا

يعني أنّ المعلومات الفقهيّة الموجودة ليست من الشرط أن تتوافق كلياً مع آراء واتجاهات الإمام 

 .الشافعيّ 

نشأ على يد الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبي عبد الله الذهلي، ويعتمد كثيراً  المذهب الحنبليّ •

وذلك من حيث الكتاب، والسنة، على الأسلوب الذي اتبعه معلّمه في مذهبه أي الشافعيّ، 

 .والإجماع، والفتاوى، والقياس، وتتخذه مذهباً كلّ من نجد، والخليج العربي، ومصر، وبلاد الشام

 

 

 المذهب المالكي نسبة إلى مالك بن انس•

للهجرة  93ينسب إلى أبي عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، ولد في المدينة سنة 

 119فأخذ عن نافع مولى عبد الله بن عمر وغيره توفي في المدينة سنة  طلب العلم صغيرا

 .للهجرة ودفن بالبقيع

 المذهب الحنفي نسبة إلى أبو حنيفة النعمان•
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 08ترجع نسبة الحنفية إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن التيمي الكوفي، ولد سنة 

ادر الفقه والمقارنة بينها ومراجعة نصوص للهجرة وكان فقيها وورعا،عمل على القياس في مص

اسنادها ليزيد من معرفته في الشؤون الفقهية . طلبه المنصور ليسند اليه القضاء فرفضه خوفا 

 .للهجرة 158من أن يظلم أحد فحبسه المنصور لرفضه وتوفي سنة 

 المذهب الشافعي نسبة إلى محمد بن إدريس الشافعي•

بد الله محمد بن إدريس القرشي الشافعي كان يتيم الأب وو لد سنة ترجع نسبته إلى الإمام أبي ع

للهجرة وعمره  284للهجرة في غزة ثم عادت به أمه إلى مكة في عمر السنتين. توفي سنة  158

 .أربع وخمسين سنة

 المذهب الحنبلي نسبة إلى أحمد بن حنبل•

 164في العراق ببغداد سنة  يرجع إلى الإمام أحمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني، ولد

للهجرة وتنقل بين الحجاز ودمشق واليمن نال قسطا من العلم الوفير والمعرفة وقد كان من أكبر 

تلاميذ الشافعي ببغداد ثم أصبح مجتهدا وقد برز على أقرانه بحفظ السنة النبوية والمسائل الفقهية 

 ."عن أستاذه .... وألف عنها في ذلك كتابه "المسند

تعدد الأئمة إلا أنه لم يحصل اختلاف بين المذاهب السنية في أمور الاعتقاد )أصول  ومع

نما كان اختلافهم في الأحكام التشريعية ، إما لعدم توفر دليل صريح من الكتاب والسنة،  الدين( وا 

 . أو لضعف حديث بحيث لا تقوم به حجة، أو غيره من الأسباب
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التعليم  للتعريف بالمذاهب الإسلامية بهدف التقريب الفكري  ـ لذلك نرى وجوب الاهتمام  ببرامج

 والروحي بين المسلمين 

إن أولى دلائل التطرف : هي التعصب للرأي تعصبا لا يعترف معه الآخرين بوجود وجمود 

الشخص على فهمه جموداً لا يسمح له برؤية واضحة لمصالح الخلف ولا مقاصد الشرع ولا 

افذة للحوار مع الآخرين وموازنة ما عنده بما  عندهم والأخذ بما يراه ظروف العصر ولا يفتح ن

بعد ذلك انصع برهاناً وأرجح ميزاناً ، مع أن سلف الأمة وخلفها قد أجمعوا على أن كل أحد يؤحذ 

من كلامه ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا التعصب المقيت الذي يثبت المرء فيه نفسه 

داه الذي نراه من الدلائل  للتطرف حقاً والمتطرف كأنما يقول لك : من حقي أن وينفي كل من ع

أقود ومن وأجبك أن تتبع رأي صواب لا يحتمل الخطأ ورأيك خطأ لا يحتمل الصواب ، ومن 

لزام الآخرين به ) د.  مظاهر التطرف الديني التزام التشدد دائماً مع قيام موجبات التيسير وا 

م ـ 2881هـ  ـ 1421لصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف ـ دار الشروق يوسف القرضاوي ـ ا

   و ما بعدها 35من ص  1ط

بعد أن أصبح العلم هو أقوال مجموعة من المجتهدين ينظر فيها الإتباع ويبحثون لها عن الأدلة 

لصحابة ويلتمسون لها الحجج والبراهين حتى كاد يكون عمل أهل العلم مقصوراً على جمع أقوال ا

الذين نزلوا هذا البلد أو ذاك ، وكذا أقوال التابعين فيه ودنوها في كتب ومصنفات بدا حظ التقليد 

  . كل منهما مدرسة علمية مستقلة

 : أهمية خلاف الأئمة  للمسلمين
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لا شك أن لمعرفة أثر الخلاف أهمية قصوى بالنسبة لدارس وطالب العلم الذي يبحث في ثنايا 

ولية والفقهية، حيث تتجلى هذه الأهمية في وجود ثمرة عملية من وراء هذه الخلافات الأص

 .الخلافات، ودراسة الأقوال والأدلة في المسألة

وبالتالي يعلم أن هذا الخلاف بين الأئمة والعلماء ليس في إطار الخلاف المذموم الذي يذم أهله، 

نما هو نوع من الخلاف المحمود الذي تترتب عليه كثير م ن الفوائد في معرفة الأحكام الفرعية، وا 

 .أو في العقيدة، والأصول

واختلاف هؤلاء العلماء اختلاف اجتهاد واستنباط، واحتجاج، واستدلال، وبالتالي اختلاف في 

 .المنهج والمسلك، وليس اختلافاً في الأصل والمنبع

مزايا هذه الشريعة التي  وأنه اختلاف بقصد إحقاق الحق، وليس دافعه الشهوة والهوى، بل إنه من

 .امتازت بالمرونة، ورفع الضيق والحرج، واحترمت العقل وأطلقت الفكر، ومنعت التقليد الأعمى

ومما يتجلى للباحث من ذلك أيضاً؛ التعرف على أساليب هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين خاضوا 

ثم يعرف القواعد والأصول التي بحر العلوم، وتباينت أساليبهم واستنباطاتهم للأحكام من الأدلة، 

 .استندوا عليها أثناء اختياراتهم، وترجيحاتهم، وغوصهم في المسائل الخلافية

ثم إن هذه الدراسة تتيح للباحث وطالب العلم معرفة الأصول التي تبنى عليها الفروع، وبالتالي 

 .(44[   تخريج الفروع على الأصول ص1يفهم كيفية الاستنباط. ]

 :انيقال الزنج



 

222 
 

ثم لا يخفى عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصول، وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط، ولا  »

يهتدى إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها التي هي أصول الفقه، لا يتسع له المجال، ولا 

لها أصول معلومة، يمكنه التفريع عليها بحال، فنن المسائل الفرعية على اتساعها، وبعد غاياتها، 

 .[1«]وأوضاع منظومة، ولم يعرف أصولها من لم يحط بها علماً...

التي تظهر للباحث: معرفة الغاية من دراسة الأصول من الناحية  –أيضاً  –ومن هذه الفوائد   -

العملية، لأنه يتسنى له معرفة الأسس التي تبنى عليها الأحكام الشرعية، وبالتالي يعرف كيفية 

 .ط هذه الأحكام بأصولهاارتبا

ثم إن هذه الدراسة تكشف للباحث سر اختلاف المذاهب الفقهية في كثير من الأحكام   -

 الشرعية. . 

 

 

 .(44[   تخريج الفروع على الأصول ص1] 

 الخاتمة

  وبعد ...
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الحوار الحضاري وسيلة أساسية لتجنب الصراعات التي تهدد مستقبل التقارب الفكري و  يعتبر

يمكن صياغة مفهوم الحوار باعتباره آلية من أهم الآليات في التفاعـل مـع  المجتمعات المعاصرة.

إكراه ولا قهر ضمن سنتي التنوع والتدافع من أجل تحقيق  يرغن ماء وعطذ أأخه بأكملود الوج

شروط  مع مراعاة مستوى تمارس فيه وهكذا فنن هذه الآلية تعمل وتؤتي أكلها في التوازن الكوني

وكذلك ممارسة الإقصاء والإلغاء للإنسان باعتباره كائنا بشريا حيويا مكرما فوق هذه كل مستوى، 

لابد التقارب الفكري وللحوار أن يساعد في عملية الاصلاح والنهضة في  الأرض وسلبه حريته، 

اهج التعليم المجتمع وأن يؤسس لتكوين العقل النقدي والتفكير العقلاني ، وهذا يقتضي تطوير من

كانت سياحة في آفاق الفكر  هذه الدراسة بما يخدم روح الحوار والتعددية الثقافية والدينية . 

وفيها   .وفيها اقتداء واتباع أثر  سياحة فيها تأمل ونظر، والتفات للعبر، .الإسلامي الرحيب

عراض دراك،  .لمح، وتجاهل، وا  ذا كانت عجالة إذا كانت إطالة فعن رغبة وا  فنحالة على الفهم  وا 

وعذرنا موجود فعلمنا  وجهلنا سليقة، لا يقبل الزوال، قصورنا حقيقة، لن نبلغ الكمال، .والاستدراك

 محدود.
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